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 العلاقات الدولية
 في الفكر السياسي الغربي

 "دراسة تحليلية"
 مقدمة: 

في تلك " امستترً "ا هناك افتراضً  السياسي أنَّ  للفكرِ  ةِ دبيات التحليليَّ المتعمقة للأ ح القراءةُ توضِّ 
 عوبةِ ه من الصُّ وأنَّ ، وليةالدَّ  لاقاتِ والعَ  السياسيِّ  بين الفكرِ ا نسبيًّ  هناك انفصالاً  اه أنَّ وَ فحْ ، اتِ الأدبيَّ 
 لية.و الدَّ  ة للعلاقاتِ ظريَّ النَّ  الأسسِ  لفهمِ  كر السياسيِّ الفِ  توظيفُ  بمكانٍ 

الأمبيريقي  حليلِ عليها في التَّ  فِ المتعارَ  للأطرِ  السياسي لا يخضعُ  الفكرَ  من أنَّ  وينطلق هذا الافتراضُ 
كما ،  )1(ياسية الدوليةاهرة السِّ الظَّ  لفهمِ  الإطار النظريِّ  عليه لبناءِ  الاعتمادُ  نُ لا يمكِ  من ثمَ و ، لمللعِ 
 الداخليِّ  نظيمِ قة بالتَّ واحي المتعلِّ النَّ  :أي ؛لطة السياسيةبالسُّ الفرد  يتناول علاقةَ  السياسيَّ  الفكرَ  أنَّ 

 ولذلك ؛نظيمِ هذا التَّ  خارج إطارِ  قة بما يقعُ المتعلِّ  النواحيَ  الدوليةُ  بينما تتناول العلاقاتُ ، للمجتمعِ 
 على دراسةِ  زُ تركِّ  -بالبحث والتحليل  السياسيَّ  راسات التقليدية التي تتناول الفكرَ الدِّ  معظمَ  فإنَّ 
ا كثيرً   لُ ولا تحفِ ، السياسية لطةِ والسُّ ، والاجتماعي في الإطار السياسيِّ  لةِ والمتمثِّ ، اخلية للدولةالدَّ  رِ الأطُ 

 جوهر التفاعلِ  في فهمِ  الفكر السياسيِّ  ورَ كما أ�ا تتجاوز دَ ،  وليِّ الدَّ  في المجالِ  لِ التفاعُ  بظاهرةِ 
، المعاصرة وليةِ الدَّ  لاقاتِ العَ  رون لتنظيرِ التي انطلق منها المفكِّ  هو القاعدةُ  هذا الفكرَ  رغم أنَّ ، وليِّ الدَّ 

مع تلك الظاهرة لا  السياسي حينما يتعاملُ  الفكرَ  فإنَّ  ومن ثمََّ ، متكاملاً  لاًّ ثل كُ تمِّ  اهرة السياسيةُ فالظَّ 
 في دراساتِ  كما هو شائعٌ ،  ياسيةلسِّ ا لطةِ والسُّ  بتنظيم المجتمعاتِ  قةِ المتعلِّ  فقط على الجوانبِ  زُ يركِّ 

تلك  :أي ؛ةُ ها الخارجيَّ بما في ذلك أبعادُ  ،هاأبعادِ  فِ بمختلِ  الظاهرةَ  وإنما يتناولُ  ؛الفكر السياسيِّ 
ولية الدَّ  لاقاتِ العَ  سَ دارِ  هذا ما يجعلُ  ولعلَّ ، ياسيةِ حدة السِّ للوَ  ةِ بالعلاقات الخارجيَّ  قةُ المتعلِّ  الأبعادُ 
ائدة في السَّ  مِ يَ للقِ  ةِ كريَّ الفِ  ولي عن الجذورِ الدَّ  التفاعلِ  لفهمِ  نظريٍّ  إطارٍ  ين يحاول بناءَ ح يتساءلُ 
 لأفكار سابقة.ا امتدادً  لُ السائدة اليوم تمثِّ  ا إذا كانت الأفكارُ وعمَّ ، وليِّ الدَّ  المجتمعِ 
رين المفكِّ  فإنَّ  ومن ثمََّ ، اسيةياهرة السِّ الظَّ  هي وحدةُ  ،جوهرية مةٍ من مسلَّ  راسةُ هذه الدِّ  وتنطلقُ 

 -ة معياريَّ  ةٍ مثاليَّ  نماذجَ  الأمبيريقي أو بتقديمِ  حليلِ ا بالتَّ ياسية إمَّ السِّ  اهرةَ الظَّ  السياسيين الذين تناولوا
 راتٌ وإنما كانت لهم تصوُّ  ؛ياسيِّ السِّ  اهرة السياسية داخل المجتمعِ الظَّ  على فهمِ   يقتصروا في الغالبلمَ 

لاقات بالعَ ا عنه حاليًّ  رُ أو ما يعبـَّ  ،اأيضً  ياسيِّ السِّ  إطار المجتمعِ " خارج" ياسيةاهرة السِّ ة حول الظَّ دمحدَّ 
 .وليةِ الدَّ 

 ن أنَّ مِ ، وليةالدَّ  لاقاتِ ي العَ سِ من دارِ  لدى كثيرٍ  السائدِ  رِ ه بعكس التصوُّ فإنَّ ، ثانية ومن ناحيةٍ 
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 ياسيِّ السِّ  رِ كْ الفِ  رِ لتطوُّ  لَ المتأمِّ  فإنَّ ، التاسع عشر إلا منذ القرنِ  رْ  تظهَ لمَ  لهذا العلمِ  ظريةَ النَّ  المفاهيمَ 
 تأخذ ها لمَ ولكنَّ ، هرِ وتطوُّ  قد ظهرت وتبلورت مع ظهور الفكر السياسيِّ  تلك المفاهيمَ  أنَّ  يلحظُ 

 .لاحقةٍ  ةٍ تاريخيَّ  فتراتٍ د إلا في المحدَّ  نظير العلميِّ التَّ  عَ طابَ 
رين هي أن المفكِّ  :ولىالأُ ، تينتين رئيسيَّ فرضيَّ  إلى إثباتِ  هذا البحثُ  يهدفُ  وفي هذا الإطارِ 

كرية لهؤلاء الفِ  مِ يَ تنطلق من القِ  ،وليةلاقات الدَّ عن العَ  راتٍ وتصوُّ  روا مفاهيمَ السياسيين قد طوَّ 
 تجدُ  وافتراضاتٍ  فاهيمَ من م لاقات الدولية المعاصرة إنما تنطلقُ العَ  نظرياتِ  هي أنَّ  :والثانية، رينَ المفكِّ 
 المعروف. السياسيِّ  ها في الفكرِ جذورَ 

 وحدةً  لُ يمثِّ  هذا الفكرَ  لأنَّ  ؛الغربيِّ  الفكر السياسيِّ  رِ نا على تطوُّ فإننا سنقصر دراستَ  ،وفي هذا الإطار
 عن الواقعِ  نةً عيَّ م راتٍ م تصوُّ قد قدَّ  هذا الفكرَ  أنَّ  محاولين إثباتَ ، ات الفكر السياسيِّ في أدبيَّ  زةً متميِّ 
 نُ فهي تتضمَّ  من ثمو ، راتِ صوُّ من تلك التَّ  ولية المعاصرة تنطلقُ لاقات الدَّ نظريات العَ  وأنَّ ، وليالدَّ 
 نة. غربية معيَّ  سياسيةٍ  مٍ يَ نحو قِ ا يًّ يمِ ا قِ زً تحيـُّ 

 أسس العلاقات الدولية في الفكر السياسي الغربي: 
قد  هذا الفكرَ  وحتى القرن العشرين أنَّ  الإغريقيِّ  الغربي من العصرِ  الفكر السياسي رِ تطوُّ  تأملُ  حُ يوضِّ 

حليل للتَّ  ةِ الأساسيَّ  على الافتراضاتِ  تْ قد انعكسَ  ؤيةَ هذه الرُّ  وأنَّ ، ةللعلاقات الدوليَّ  نةً معيَّ  بلور رؤيةً 
ن ولية مِ لاقات الدَّ سي العَ رِ دا الشائع لدى معظمِ  رِ كس التصوُّ عَ فبِ ، وليةِ الدَّ  لاقاتِ للعَ  رِ المعاصِ  العلميِّ 

 حُ توضِّ  حليلِ لهذا التَّ  قةَ المتعمِّ  النظرةَ  إلا أنَّ ، امحايدة تمامً  ةٍ تجريبيَّ  قد انطلق من أسسٍ  حليلَ هذا التَّ  أنَّ 
أن  لَ حاوَ  ةِ المجتمعات الغربيَّ  من خصائصِ  ةٍ دَّ دة مستمَ معيارية محدَّ  ةٍ فلسفيَّ  ه قد انطلق من أسسٍ أنَّ 

ٍ  رٍ تصوُّ  لتقديمِ ها فَ يوظِّ  الغربي  فقد أبرز الفكرُ ، )2(ميةوالعالَ  مولَ الشُّ  يعولية يدَّ للعلاقات الدَّ  معينَّ
كما ،  بالغ على الواقع المعاصرِ  أصبحت ذات أثرٍ  ،وليةالدَّ  لاقاتِ ئيسية في العَ الرَّ  من المفاهيمِ ا عددً 
 حليلُ عليها التَّ  نيَِ بُ  هم قواعدَ راؤُ آلت وشكَّ ، وليِّ دَّ التفاعل ال ون ظاهرةَ ياسيون الغربيُّ رون السِّ ل المفكِّ تناوَ 

 ولية.الدَّ  لاقاتِ اللاحق للعَ 
مع بداية  هإلا أنَّ  ،إلا في مطلع القرن العشرين رْ  يظهَ لمَ  ةِ الدوليَّ  لاقاتِ للعَ " العلمي" التنظيم ورغم أنَّ 

 قةِ المتعلِّ  ةِ الفلسفيَّ  من المفاهيمِ  مجموعةً  ى بالفعلِ قد أرسَ  الغربيُّ  السياسيُّ  كان الفكرُ   ذلك القرنِ 
 . )3(فيما بعدُ  وليةِ الدَّ  للعلاقاتِ " العلمية" راسةالدِّ  زُ تميـِّ  تْ والتي استمرَّ ، وليةبالعلاقات الدَّ 

، والحرب، السلام :مثل، وليةالعلاقات الدَّ  لة في حقلِ المصطلحات المتداوَ  معظمَ  ولذلك نلاحظ أنَّ 
 ،فكريةٍ   على قواعدَ بنىَ حيث تُ ، الدولي للواقعِ  ةً يميَّ تعكس رؤيا قِ  - وغيرها مبرياليةوالإ، دوانوالعُ 

في  والاقتصاديِّ  والسياسيِّ  الاجتماعيِّ  باختلاف الواقعِ  يختلفُ  ،اخاصًّ  ها مدلولاً لتحديدِ  تجعلُ 
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 .الدول المعاصرةِ 
ا امتدادً  دُّ عَ ي ـُ - اتهِ وقوَّ  ولةِ الدَّ  ءِ وبقا لامِ والسَّ  المعاصرين بالحربِ  وليةِ لاقات الدَّ علماء العَ  واهتمامُ 

في  واهرِ هذه الظَّ  بدراسةِ  -هم وغيرِ  ،وبنثام، وهيوم، هوبز :من أمثال -ين رين الغربيِّ لاهتمام المفكِّ 
 . )4(وليالمجال الدَّ 

 محاورَ  ة ثلاثولية فيالدَّ  لاقاتِ الغربي للعَ  السياسيِّ  رؤية الفكرِ  معالمِِ  أهمِّ  في هذا المجال تحديدُ  نُ ويمكِ 
 هي: ،رئيسيةٍ 

 : فكرة القانون الطبيعي: أولاً 
دة على ضرورة مية المؤكِّ عوة العالَ وظهور الدَّ  ،الدوليالقانون  رِ واة لتطوُّ النَّ  لت هذه الفكرةُ وقد مثَّ 

ا كار إرهاصً لت هذه الأفوقد مثَّ  ،دِ الموحَّ  وليِّ الدَّ  لإيجاد المجتمعِ  ؛القانون الطبيعيِّ  الاحتكام إلى قواعدِ 
 وإيجادِ  ،الدوليِّ  الواقعِ  اعية إلى تغييرِ والدَّ  ،طويلة فترةً  التي سيطرت على الحقلِ " المدرسة المثالية" لقيام

القانون "و" الحقوق الطبيعية" ها من فكرةِ جذورَ  تستمدُّ  ،أخلاقيةٌ  ه معاييرُ تحكمُ " مثالي" دوليٍّ  مجتمعٍ 
 . "الطبيعيِّ 

 ة وسيادتها:: فكرة بقاء الدولاثانيً 
لتأكيد  كأساسٍ   Raison d'etatالعليا للدولة  المصلحةِ  اتِ على مقتضيَ  وترتكز هذه الفكرةُ 

لمانية على عَ  ذلك من التأكيدِ  وما صاحبَ ، وليةِ الدَّ  في العلاقاتِ  الدولة كقاعدةٍ  ضرورة وجودِ 
والذي أصبح  ،والسياسية ةِ الأخلاقيَّ  أو بين المعايير ،ولةِ ين والدَّ والفصل بين الدِّ  ،ياسيِّ السِّ  شاطِ النَّ 

 ولي. الدَّ  التعاملِ  من قواعدِ  قاعدةً  لُ يشكِّ 
 : فكرة وجود نسق دولي يربط بين الدول القوية والمسيطرة: اثالثً 

 مع استمرارِ  ،"توازن القوى" عن طريق ولِ هذه الدُّ  إلى الإبقاء على سيطرةِ  سقُ هذا النَّ  ويهدفُ 
 ها. م مصالحَ يخدُ  من الاستقرارِ  ي إلى تحقيق نوعٍ ويؤدِّ  ،هاأغراضَ  مُ دُ الذي يخ اهنِ الرَّ  الوضعِ 
 الفكرِ  رُ فتطوُّ  ،بينها الفصل التامِّ  عاءَ لا يعني ادِّ  الثلاثةِ  استخدام المحاورِ  هنا إلى أنَّ  بنا التنويهُ  ويجدرُ 

وبين ، نياورين الأول والثحخاصة بين المِ ، بين هذه المحاور التامَّ  التداخلَ  دُ الغربي يؤكِّ  السياسيِّ 
 رٍ من مفكِّ ا ولكن أيضً ، إلى عصر سه ليس فقط من عصرٍ هذا التداخل نلمِ  ،حورين الأول والثالثالمِ 

مثل  -الحديثة  في مطلع العصورِ  ري القانون الطبيعيِّ منظِّ  أهمَّ  فإنَّ ، فعلى سبيل المثالِ  ؛إلى آخرَ 
 ؛التي ينتمون إليها ولِ الدُّ  مصالحِ  تحقيقِ  عتبار ضرورةَ في الاا أخذوا دائمً  -بودان وغروشيوس وغيرهما 

 ،نا الحديثبمفهومِ  أي القانون الدوليِّ  ؛"عوبقانون الشُّ "و" القانون الطبيعي" زون بينولذلك فهم يميِّ 
 عنينبثق  إراديٌّ  عوب هو قانونٌ فقانون الشُّ  "،القانون الإرادي" سماطلق عليه غروشيوس والذي أَ 
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ري القانون منظِّ  ولذلك فإنَّ  "؛القانون الطبيعي" ه الإلزامية من مبادئتَ قوَّ  استمدَّ  نِ إو ، ولِ الدُّ  سيادةِ 
ا يَ لْ عُ  من سلطةٍ  بٍ عوب دون معقِّ الشُّ  مضمون قانونِ  تحديدِ  حقَّ  لكل دولةٍ  مون بأنَّ الطبيعي يسلِّ 

ماكيافيلي  :من أمثال ،"للدولةِ المصلحة العليا " ريوبين منظِّ  ددِ ولا فارق بينهم في هذا الصَّ  ،فوقها
بط الرَّ  بفكرةِ  - ظريةمن الناحية النَّ  - أراد الاحتفاظ لَ الأوَّ  الفريقَ  باستثناء أنَّ ، وهوبز وهيغل وغيرهم

 النتيجةَ  ولكنَّ  ،عن الأخلاقِ  القانونِ  الثاني انفصالَ  د الفريقُ في حين أكَّ ، بين القانون والأخلاق
ولذلك فالفارق بين غروشيوس وهوبز  ؛ملهِ وَ دُ  يهدفون إلى تحقيق مصالحِ ا يعً : أ�م جمواحدةٌ  ةَ العمليَّ 
على  ترتكزُ  هذه الوسيلةَ  فبينما يرى غروشيوس أنَّ  ،ولِ الدُّ  مصالحِ  في وسائل تحقيقِ  نُ إنما يكمُ  مثلاً 

 ولةِ الدَّ  مصلحةِ  تحقيقَ  وبافتراض أنَّ  ،ولِ الدُّ  بين مصالحِ  للتوفيقِ  باعتبارها أداةً  القانونيةِ  القواعدِ  احترامِ 
إلى ذلك هي  الوسيلةَ  هوبز يرى أنَّ  فإنَّ ، )توافق المصالح( مصالح الجماعة الدولية ككلٍّ  قُ يحقِّ 

 . ةِ القوَّ  استخدامُ 
 - البيئةِ  رِ بينها مع تطوُّ  ن اختلف مدى التفاعلِ إو  - الثلاثةَ  المحاورَ  ه هنا من أنَّ دُ ما نؤكِّ  مُ وهذا يدعَ 

ا تهَ قوَّ  مُ وتدعَ  ،الأوربيةِ  ولِ الدُّ  تعكس مصالحَ  ،لاقات الدوليةمتكاملة للعَ  غربيةً  ةً يَّ يمِ قِ  يةً رؤ  لُ تمثِّ 
 ولية المعاصرة. الدَّ  والتفاعلاتِ  ا على المفاهيمِ وسيطرتهَ 

 حليل على التوالي: بالتَّ  الثلاثةَ  وسنتناول هذه المحاورَ 
 انون الطبيعي والعلاقات الدولية:الق
 زمان ومكان دائمة وفي كلِّ  بصفةٍ  - ديحدِّ  ،من الطبيعة أعلى مستمدٌّ  لقانون الطبيعي قانونٌ با دُ قصَ يُ 

رت ثم تطوَّ  ،الرواقيين على يدِ  - كفكرة فلسفيةٍ  - القانون الطبيعي وقد تبلورت فكرةُ  ،والشر الخيرَ  -
 كاملاً   امنظورً  لَ ذلك لتشكِّ ثم تبلورت بعد ، قانونية تطبيقية ةً أهميَّ  وماني لكي تكتسبَ في العصر الرُّ 

للكتابات القانونية في مجال ا دً رشِ مُ  القانون الطبيعيِّ  فقد أصبحت فكرةُ  ،)5(وليةالدَّ  العلاقاتِ  لرؤيةِ 
" الوظيفية" أو خلق القواعد ،"التنظيم الدولي" ةت أهميَّ تلك التي أبرزَ  وخاصة ،وليةلاقات الدَّ العَ 

 . )6(المسيطرة عليه ولِ الدُّ  ولي لخدمة أغراضِ الدَّ  سقِ  استقرار النَّ ي إلىيؤدِّ  اللازمة لتحقيق انسجامٍ 
ا لت مرجعً عِ التي جُ " الطبيعة" إلىا دً مستنِ  ،للواقع الدوليِّ ا يميًّ قِ ا منظورً  فكرة القانون الطبيعيِّ  مُ وتقدِّ 

ظاهرة انعدام  لمعالجةِ  اةٍ كما استخدمت الفكرة كأد  ،ةِ السياسية والقانونيَّ  رِ طُ لبناء الأُ  وقاعدةً ا أخلاقيًّ 
وقد ساعد  ،وليالدَّ  قِ سَ نة للنَّ ول المكوِّ مرشدة لسلوك الدُّ  ةٍ عامَّ  قواعدَ  يجادِ إوذلك ب ؛وليةِ لطة الدَّ السُّ 
الوحدة "و" الانسجام"ا دً مؤكِّ  للتعامل الدوليِّ  فكريٍّ   فكرة القانون الطبيعي على بناء إطارٍ تبنيِّ 

 ولية. لاقات الدَّ الغربية على العَ  المفاهيمِ  سيطرةِ  في دعمِ  ا بعدُ والتي أسهمت فيم، "العالمية
لحياة  مةُ المنظِّ  عليه القواعدُ  بنىَ الذي تُ  الأساسَ  - رين الغربيينفي نظر المفكِّ  - القانون الطبيعي لُ ويمثِّ 

http://www.alukah.net/


 6 "دراسة تحليلية" العلاقات الدولية في الفكر السياسي الغربي                                       
 

      www.alukah.net  
 

 

 عقل مرادفٌ فال ،العقل والمنطقِ  الطبيعي عن طريقِ  إلى معرفة القانونِ  لُ فالإنسان يتوصَّ  ؛الإنسانِ 
عن طريق  في حياة الجماعةِ  لق التوازنِ لخَ  الطبيعيَّ  القانونَ  الإنسانُ  ويستخدمُ  ،للقانون الطبيعيِّ 

ية المحلِّ  في نقد العاداتِ  الطبيعيَّ  استخدمت القانونَ "و، والباطل بين الحقِّ  فريقِ للتَّ  ؛إليه الاحتكامِ 
 .)7("...عائري للقانونِ الشَّ يني و ع الدِّ ابَ الطَّ  وساعدت على هدمِ  ،هاوتهذيبِ 

 ةِ الأخوَّ  ها على فكرةِ وذلك بتركيزِ  ؛وليةِ الدَّ  والعلاقاتِ  الرواقية بين القانون الطبيعيِّ  ربطت المدرسةُ 
 ،"ميةدولة عالَ " بهدف إقامةِ  ،البشريِّ  عن العقلِ  الناتجةِ  ،"وحدة الكون" :من فكرةِ  ةِ مية المستمدَّ العالَ 

هذا العقل هو "، هاها ومرشدَ دستورَ  العقلِ  بكونِ  - الرواقيون دُ كما يؤكِّ  - ةميالعالَ  تمتاز الدولةُ 
، ه لا تتغيرَّ مبادئَ  فإنَّ  ؛االلهِ  نه قانونُ إوحيث ، وحقٌّ  ا هو عدلٌ مَ الوحيد لِ  وهو المعيارُ  ،الطبيعيُّ  القانونُ 
 .)8("واءوالمحكوم على السَّ  للحاكمِ  مٌ وهو ملزِ 
على وجود  - وليِّ الانسجام الدَّ  وتحقيقِ  ولِ الدُّ  هم لتوثيق صلاتِ عيِ في س - د الرواقيونوقد أكَّ 
للدولة العالمية " القانون الطبيعي"و ،"للمدينة العاديُّ  القانونُ " وهما ،يخضع لهما الإنسانُ  قانونينِْ 

 الركيزةَ  لُ ويمثِّ  ،المدينةِ  وبذلك فهو يأتي فوق قانونِ  ،الإنسانية لاقاتِ للعَ  ةَ الأساسيَّ  القاعدةَ  لُ الذي يمثِّ 
 إلى أوغسطين فيما بعدُ  لت على يدِ التي تحوَّ  ،"الدولة العالمية" ة العالمية في ظلِّ الأساسية للأخوَّ 

 .)9(ةِ المثاليَّ " مدينة االلهِ "
 دة إلىالغربية المستنِ  مِ يَ القِ  لتبرير سيادةِ  أيديولوجيٍّ  كإطارٍ  - فيما بعد - خدمت هذه الفكرةُ وقد استُ 

 . الغربيةِ  يطرةِ في إطار السَّ " حدة العالمَ وَ " إلى عوةِ عن طريق الدَّ  الغربيةِ  الهيمنةِ  ولفرضِ  ،"العقل"
عن طريق  ؛على إمكانية تحقيق الانسجام العالميِّ  -س المدرسة الرواقية مؤسِّ  -" زينو" دوقد أكَّ 
 .كونِ لل الطبيعيِّ  ظامِ ى بالنِّ يسمَّ في ما أو  ،المنظم في طبيعة الكونِ  البحثِ 

 إذا أمكن ربطُ  هتحقيقُ  نُ بين الدول يمكِ  والتفاهمَ  الانسجامَ  في حين أشار كرسبوس إلى أنَّ  ،هذا
عوب بين الشُّ  غم من اختلاف العاداتِ فعلى الرَّ  ،على المساواةِ  مبنيٍّ  مِ يَ للقِ  ميٍّ عالَ  بنظامٍ  ولِ الدُّ 

 أنَّ  أكد كرسبوس ولذلك ؛متساويةٌ  عليها العدالةُ  بنىَ ة التي تُ ة والعقليَّ المنطقيَّ  الأسسَ  فإنَّ ، ولوالدُّ 
مية ولة العالَ م الدَّ يَ وقِ ، الوضعية شريعاتِ م دولة المدينة الناتجة عن التَّ يَ قِ  :مِ يَ من القِ  ينِ هناك نوع

 . )10(على القانون الطبيعيِّ  ةِ المبنيَّ  ةِ الطبيعيَّ  ضة عن العدالةِ المتمخِّ 
للوصول  ؛من العقلِ  المستمدِّ  القانون الطبيعيِّ  فكرةَ  - اأيضً  - "رونشيش" الروماني رُ وقد تناول المفكِّ 

 من ثمََّ  -ولا يجوز  ،عوبِ والشُّ  الأممِ  ةُ له كافَّ  تخضعُ  ،"دستور العالم" :أسماه ،للعالمَِ  دٍ موحَّ  إلى دستورٍ 
 دولةٍ  قيامِ  عوة إلىالقانون الطبيعي للدَّ  وقد استخدم شيشرون فكرةَ  ،له مخالفةٍ  قوانينَ  إصدارُ  -

 ،ميةٌ عالَ  مفاهيمُ  -ة الإنسانية والأخوَّ ، والعدالةَ ، الطبيعيَّ  القانونَ  وقد أكد شيشرون أنَّ  ،)11(ميةعالَ 
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 . )12(أو دولة ما ةٍ بأمَّ  وليست خاصةً 
 انونيِّ الإطار الق بدراسةِ  وإلى الاهتمامِ ، ا بالدول المجاورةِ روما إلى الاهتمام بعلاقاتهِ  ةِ قوَّ  ى تزايدُ وقد أدَّ 

ا م سيطرتهَ وتدعَ  ،ةِ مبراطوريَّ السياسية للإ لطةَ السُّ  مُ التي تدعَ  مع التركيز على العواملِ  ،لتلك العلاقةِ 
لت العديد من القوانين التي مثَّ  بالقانون إلى صياغةِ  ومانِ ى اهتمام الرُّ كما أدَّ   ،الأخرى ولِ على الدُّ 

 بين الإمبراطوريةِ  التعاملِ  أسسِ  إلى تنظيمِ  الحاجةُ  تِ برز  وذلك بعد أنْ ، وليلقيام القانون الدَّ  النواةَ 
 .)13(خرى الأُ العالمَ  ولِ ودُ  ومانيةِ الرُّ 

وقانون ، والقانون المدني، القانون الطبيعي :للقانون ةٍ رئيسيَّ  فروعٍ  ثلاثةَ  ومانُ ر الرُّ ولقد طوَّ 
 لاقاتِ تابات التي تناولت العَ لكِ ا في - فيما بعدُ  - القانون الطبيعيِّ  رت فكرةُ وقد أثَّ  ،)14(الشعوب

 في فكر اويةِ الزَّ  حجرَ  لَ والذي مثَّ  ،وليةِ الدَّ  في العلاقاتِ  الأخلاقيَّ  الاتجاهَ  تِ أ�ا بلورَ  من زاويةِ  وليةَ الدَّ 
 وإلى العمل على تعزيزِ  ،"شدالرُّ "و" العقل" إلى تحكيمِ  تْ التي دعَ  ،الإصلاحية" المدرسة المثالية"

 سقِ بين الدولة المكونة للنَّ  المصالحِ  قِ وافُ تَ  على فكرةِ  عن طريق التأكيدِ  ؛ولِ الدُّ  قاتِ في علا الانسجامِ 
 - فيما بعدُ  -الذي أصبح " التوازن" مفهومَ  نا فإنَّ وفي رأيِ  ،)15(وليالدَّ " التوازن" تحقيقِ  ةَ يَ غْ الدولي ب ـُ

ه في المفاهيم التي إنما يجد جذورَ  - ةِ ت الدوليَّ لاقاالعَ  بما فيه علمُ ، الغربيِّ  السياسةِ  الرئيسي لعلمِ  حورَ المِ 
 . منذ العصور القديمةِ  عن القانون الطبيعيِّ  الغربيُّ  السياسيُّ  بلورها الفكرُ 

فقد أبرزت  ؛ةِ من المفاهيم الدوليَّ  على تطور عددٍ ا واضحً ا أثرً  ةُ ومانيَّ الرُّ  تركت الحضارةُ  من ناحية ثانيةٍ 
بعد أن قامت روما بإخضاع  النَّصرانية الغربية مِ يَ للقِ  الخاضعِ "  الواحدالعالمَ " مَ مفهو  ومانيةُ الرُّ  الحضارةُ 

وذلك بعد  - "وليالدَّ  السلامِ " عالمية عن نظرةً  ومانيةُ الرُّ  مت الحضارةُ كما قدَّ   ،هاالأخرى لنفوذِ  ولِ الدُّ 
 Pax Romana ومانيالرُّ  السلامِ  ها مفهومُ قوامُ  -ها ت أطرافُ الإمبراطورية وامتدَّ  زت قوةُ أن تعزَّ 

 ،وفي هذا الإطارِ ، اهنِ الرَّ  على الوضعِ  غبة في الإبقاءِ بالرَّ  والمدفوعِ  ،روما على العالمَ  الناتج عن سيطرةِ 
 ومانيةُ الرُّ  حيث أصبحت الهيمنةُ  ؛هاعِ لتبرير توسُّ  القانون الطبيعيِّ  ومانية فكرةَ الرُّ  فت الحضارةُ وظَّ  فقد
 . القانون الطبيعيِّ  الذي تدعو إليه فكرةُ " ميةالعالَ " ق مفهومتحقي من أدواتِ  أداةً 

وأسهمت في  ،سيِّ على الفكر الكنَ  ةِ المبنيَّ " ميةالعالَ " مع فكرةِ  القانون الطبيعيِّ  ولقد تكاملت فكرةُ 
 ؛جديدٍ  من نمطٍ " ميةٍ عالَ " إلى في الدعوةِ  القانون الطبيعيِّ  فقد استفاد أوغسطين من فكرةِ ، ابلورتهِ 

تلعب  بعد أن أصبحت الكنيسةُ  خاصةً  ،ميِّ على المسرح العالَ  الكنيسةِ  سيطرةِ  وذلك بهدف تعزيزِ 
وهي ، "مدينة االله" إلى مٌ مقسَّ  العالمََ  أوغسطين أنَّ  رَ فقد تصوَّ  ،ا السياسيةفي شؤون أوربَّ ا بارزً ا ورً دَ 

 ."رضيةالمدينة الأ"و، مية الرواقيةالعالَ  ولةِ الدَّ  فكرةَ  لُ التي تقابِ 
 المجتمعَ  د أنَّ وأكَّ ، ةِ والمدينة الأرضيَّ  االلهِ  للتفرقة بين مدينةِ  ؛ةمن المحبَّ  ز أوغسطين على نوعينِ وركَّ 

http://www.alukah.net/


 8 "دراسة تحليلية" العلاقات الدولية في الفكر السياسي الغربي                                       
 

      www.alukah.net  
 

 

ولية الدَّ  ى في لغة العلاقاتِ أو ما يسمَّ ، الذات على حبِّ  مبنيٍّ  ،ةِ من المحبَّ  أنانيٍّ  بنوعٍ  مرتبطٌ  الأرضيَّ 
من منطلق  ،راعُ ها الصِّ يحكمُ  ةِ في المدينة الأرضيَّ  ولِ بين الدُّ  تُ ولذلك فالعلاقا ؛"المصلحة" :المعاصرةِ 

فسير والتَّ ، الإنساني والعدل داخل المجتمعِ  لامِ السَّ  الإنسان إلى تحقيقِ  ن سعيِ ومِ  ،المصالح بِ تضارُ 
دل والع لامِ السَّ  حقيقةِ  عن فهمِ ا قاصرً  يظلُّ  - أوغسطين دُ كما يؤكِّ  - والعدل للسلامِ  الإنسانيُّ 

 . )16(الإلهية حول العدل والسلامِ  الفكرةِ  على خدمةِ  الذي يقتضي العملَ  ،الإلهيِّ 
 الأقوى على السيطرةِ  بأنه قدرةُ  السلامَ  رُ تفسِّ  ةَ الأرضيَّ  المدينةَ  فقد أكد أوغسطين أنَّ ، على ذلك ناءً بِ 

 راعاتُ ها الصِّ قُ تمزِّ ، ةٌ ممقسَّ  - رها أو صغُ مهما كبر حجمُ  - الأرضية ولذلك فالمدينةُ  ؛على الآخرين
م أوغسطين ولذلك قدَّ  ؛وسياسية اقتصاديةٍ  لتحقيق مصالحَ  الحروبَ  ولُ وتخوض هذه الدُّ  ،ائمةالدَّ 
 ،)17("الحرب العادلة" بنى على فكرةِ يُ  لامِ للسَّ ا جديدً ا مفهومً  زَ وأبرَ ، هاالحروب وأهدافِ  لدوافعِ ا نقدً 

ولذلك  ؛الكنيسةِ  في ظلِّ " بالوحدة العالمية" ما أسماهلتحقيق  وقد استخدم أوغسطين هذه الفكرةَ 
وهذه هي الكنيسة ، واحدة كنيسةً   يمَ قِ أن نُ  فيجب أولاً ، اواحدً ا مً نريد عالَ ا ا حقًّ إذا كنَّ " :يقول

 .)18("الكاثولوكية
 حربٍ  يِّ أ اعتبارِ  ولذلك أعلن ضرورةَ ؛ النَّصرانية مع أعداء إلى سلامٍ  لِ التوصُّ  د أوغسطين صعوبةَ وأكَّ 
 إلى قانونٍ " القانون الطبيعي" فكرةِ  أوغسطين موازينَ  بَ ومن هنا قلَ  ،عادلةً ا حربً  فاع عن الكنيسةِ للدِّ 
الحروب  ذكاءِ إفي ا بارزً ا أوغسطين دورً  ت أفكارُ بَ وقد لعِ  ،الكنيسةِ  خدمة أغراضِ  بهدفِ  ؛سٍ مقدَّ 
 مفهوم لتطويرِ  ؛العادلةِ  حول الحربِ  مبدأ أوغسطين إلىالكنيسة  ليبية بعد أن استند رجالُ الصَّ 

 .)19("الحرب المقدسة"
، ةِ ول الأوروبيَّ والاقتصادي في الدُّ  على الواقع السياسيِّ  أثيرِ في التَّ  النَّصرانيدور الفكر  صِ ورغم تقلُّ 

لمانية منذ معاهدة عَ  بغةٍ الدولية بصِ  والذي صبغ العلاقاتِ  ،ين والدولةوحدوث الانفصال بين الدِّ 
على الفكر  مسيطرةٍ  طويلةٍ  لفترةٍ ت ظلَّ  النَّصرانية وحيةالرُّ  مَ يَ القِ  إلا أنَّ  - 1648فاليا في عام وست

 .وليةِ لاقات الدَّ في مجال العَ  الغربيِّ 
كذلك ،  فريقياإالأوروبية لدول آسيا و  ظرةِ ه على النَّ ك بصماتِ ترَ  ينووثنيِّ  نصرانيِّين إلى فتقسيم العالمَ 

 ةِ الفكرة الأوروبيَّ  في هالنفوذِ  العالمَ  عن طريق إخضاعِ  ةِ بالقوَّ " الهمج" إلى هداية سةِ رت دعوة الكنيأثَّ 
تجاه آسيا  ةِ للسياسة الاستعماريَّ  لت النواةَ والتي مثَّ  ،"نن وغير متمدِّ متمدِّ " حول تقسيم العالم إلى

 ،فةٍ ومتخلِّ  رةٍ متطوِّ   إلى دولٍ العالمَ  اليوم في تقسيمِ  ةً جليَّ  زعةُ هذه النَّ  رُ وتظهَ  ،"هاتمدينِ " فريقيا بهدفإو 
ولي الدَّ  سقِ التي سادت في النَّ  مِ يَ القِ  في ةُ الكنسيَّ  رت الأفكارُ كما أثَّ   ،)20(وثالثٍ  لٍ  أوَّ عالمَ  ودولِ 

 ،ةٍ دائيَّ وبُ ، ةوهمجيَّ ، نةٍ متمدِّ  :إلى سكتلندي جيمس لوريمر الإنسانيةَ م المحامي الأُ فقد قسَّ  ،الأوروبي
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في  ةَ المستقلَّ  الدولَ  ةُ الهمجيَّ  ةُ البربريَّ  الدولُ  أوروبا وأمريكا في حين تضمُّ  دولَ  رةُ المتحضِّ  عوبُ الشُّ  تضمُّ 
ثم  ،ةِ الوحشيَّ  ةِ دائيَّ البُ  موطنَ  لُ  فيمثِّ العالمَ  ةُ ا بقيَّ أمَّ  ،ين واليابانتركيا وفارس وسيام والصِّ  :مثل ،آسيا

في  حيث حصر ذلك الحقَّ ، ولِ للدُّ  الكاملِ  السياسيِّ  الاعترافِ  حِ ومنْ  قسيمِ لوريمر بين ذلك التَّ  طَ ربَ 
وفي أمريكا الشمالية ، أوروبيين لِ بَ قِ  نْ مِ  محكومةً  ما دامت، ابعة لهاالتَّ  ولِ والدُّ  النَّصرانية ول الأوروبيةالدُّ 

 التي لمَ  ولِ ا من الدُّ كتركيا وغيرها  جزئيًّ ا يعترف بها اعترافً  فإمَّا ،ول الأخرىا الدُّ أمَّ  ،والجنوبية فقط
 آخرين على ظهرِ  أناسٍ  الاعتراف بوجودِ  :أي ؛اإنسانيًّ ا أو اعترافً ، الأوروبية ولِ للدُّ  تابعةً  حْ صبِ تُ 

 . )21(ةِ قدميَّ وغير التَّ  ةِ ميَّ بين الأجناس التقدُّ  فرقةِ التَّ  مع ضرورةِ  ،المعمورة
، وسوارز، فيكتوريا :من أمثال" القانون الطبيعي" ياسيون الذين تناولوا فكرةَ رون السِّ المفكِّ  دَ كما عمَ 
بين  لاقاتُ عليها العَ  نىَ ب ـْالتي ت ـُ القاعدةَ  صرانيةالنَّ  إلى جعل، وبوفندورف، وغروشيوس، وجنطيلي

كانت في تلك  النَّصرانية المجتمعاتِ  هذا ما أشار إليه سوارز وفيكتوريا من أنَّ  دُ ويؤكِّ  ،النَّصرانية ولالدُّ 
ا حقيقيًّ ا لوا تهديدً الذين شكَّ ، العثمانيين وخاصةً ، عن القوى الخارجية بالتمايزِ ا قويًّ ا شعورً  الفترة تحمل

كحركة " نشأ النَّصرانية ولِ الدُّ  لاقاتِ الذي نشأ لتنظيم عَ  القانون الدوليَّ  نَّ إحتى  ،)22(ةِ الغربيَّ  مِ يَ للقِ 
 الأخرى عن دائرةِ  ولِ الدُّ  وإقصاءِ  ،وبيالأور  اتية للمجتمعِ الخصائص الذَّ  هدفت إلى إبرازِ " فكرية
عن  خارجةً  النَّصرانية غيرِ  ولِ الدُّ  إلى اعتبارِ  الأوروبيةَ  الدولَ  ولقد دفع هذا الاتجاهُ  ،وليةِ الدَّ  الأسرةِ 
 مِ كْ ا معها لحُ لاقاتهِ عَ  تْ ا أخضعَ ولذلك فإ�َّ  ؛امعً  وليِّ الدَّ  وعن نطاق القانونِ  ،وليةالأسرة الدَّ  نطاقِ 
ت نَ وتمكَّ ، الإسلامية ولِ في الدُّ  ةِ الأجنبيَّ  الامتيازاتِ  لت على توسيع نظامِ فعمِ ، والاستعمار تغلالِ الاس

 .)23(ممتازةٍ  ها ولرعاياها بأوضاعٍ لنفسِ  من الاحتفاظِ  بهذه الوسيلةِ 
بية للدول الأورو " باحةً مُ " النَّصرانية خارج أوروبا" المكتشفة" أصبحت الأقاليمُ  وقد نتج عن ذلك أنْ 

 . الاستعماريةِ  اهرةِ د لقيام الظَّ ا مهَّ ممَّ  ؛)24(ا الطبيعيةا وثرواتهِ ا وامتلاك خيراتهِ لحيازتهِ 
 انعكاسات فكرة القانون الطبيعي على السلام الدولي الأوروبي: 

 ولي الأوروبي بفكرةِ الدَّ  قِ سَ النَّ  تدعو إلى إصلاحِ  هضةِ التي ظهرت في عصر النَّ  تاباتُ رت الكِ تأثَّ 
ولي من الدَّ  سقِ لإصلاح النَّ  ةٍ عامَّ  ةٍ دوليَّ  قانونيةٍ  إلى وضع قواعدَ  تْ ا دعَ أ�َّ  من زاويةِ  ،بيعيِّ قانون الطَّ ال

 اتِ من آليَّ ا جزءً  دُّ عَ عليه ي ـُ زُ كِ المرتَ  وليُّ الدَّ  والتنظيمُ  وليُّ فالقانون الدَّ  ؛"ميعالَ  تنظيم دوليٍّ " خلال إقامةِ 
 . وليِّ الدَّ  وازنِ التَّ  تحقيقِ 

ولية العلاقات الدَّ  لإصلاحِ  نظيم الدولي كأداةٍ القانون والتَّ  ن تناول فكرةَ مَ  معظمَ  أنَّ  ظُ فالملاحَ  كذلك
التي  رِّ الحُ  مدرسة الاقتصادِ  لها أربابُ  جَ والتي روَّ  ،ولِ بين الدُّ " ق المصالحتوافُ " قد انطلق من قاعدة -

 ؛ؤون الاقتصاديةِ في الشُّ  ولةِ الدَّ  لِ من تدخُّ  قليلِ تَّ إلى ال فقد سعت هذه المدرسةُ  ،دعا لها آدم سميث
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 ؛وعليه، الجماعة مصلحةِ  ه إنما يعمل على تحقيقِ ه لتحقيق مصلحتِ في سعيِ  الفردَ  على أنَّ  أكيدِ بالتَّ 
 إلى استخدامِ  دت المدرسةُ وقد عمَ  ،ةِ العامَّ  الخاصة والمصلحةِ  بين المصلحةِ  فليس هناك تعارضٌ 

الجماعة  مصالحَ  قُ ها تحقِّ مصالحِ  حين تسعى إلى تحقيقِ  ولَ الدُّ  على أنَّ  أكيدِ للتَّ " القياس الداخلي"
 .)25(وليةالدَّ 

 كافة دول العالمَ   القائل بأنَّ  من الافتراضِ  بين الدولِ  المصالحِ  قِ دة على توافُ المؤكِّ  ت الفكرةُ دَّ مِ وقد استُ 
 . )26(ميِّ العالَ  لامِ السَّ  قيقِ نحو تح في السعيِ  لُ تتمثَّ  ،متطابقةٌ  ها مصلحةٌ عُ تجمَ 

 ،باستثناء كروس - لامِ السَّ  تحقيقِ  وسائلَ  ن تناولَ مَ  معظمَ  إلى أنَّ  - كذلك - الإشارةُ  كما تجبُ 
من  ها دولاً في عضويتِ  مية تضمُّ عالَ  بغةٍ صِ  دولية ذاتِ  مةٍ منظَّ  من نادى بقيامِ  لَ أوَّ  الذي كان بحقٍّ 

ا  حدة أوروبَّ وَ  قد انطلق من ضرورةِ  - )27(ولبين الدُّ  ميِّ لام العالَ السَّ  لتحقيقِ  كأداةٍ   والغربِ  رقِ الشَّ 
للاتحاد  كبيرٍ   طٍ قيام مخطَّ  إلى ضرورةِ  Sully يسل فقد أشار ؛تركيا ها في مواجهةِ مركزِ  لتقويةِ  كوسيلةٍ 

 صبحأكما   ،)28(ي لروسيا وتركياها للتصدِّ مركزِ  وتقويةِ  ،الأوروبية ولِ الدُّ  استقرارِ  الأوروبي لدعمِ 
 ،اهنِ الرَّ  على الوضعِ  للحفاظِ  ضرورةً  - Peenمه سانت بيير وبن الذي دعَ  -" التوازن الأوروبي"

 .)29(الدول الأوروبية وجودَ  دُ تهدِّ  صراعاتٍ  دون تفجيرِ  والحيلولةِ 
 مِ يَ القِ  أوروبا في ظلِّ  أمنِ  على تعزيزِ  لُ تعمَ " رابطة" إلى إيجاد هذه المشاريعِ  وقد هدفت معظمُ 

 ولِ الدُّ  بمصالحِ ا وثيقً ا ارتبطت ارتباطً  الدوليِّ  والسلامِ  وليِّ الدَّ  نظيمِ ولذلك فمشاريع التَّ  ؛النَّصرانية
 . العامَّ  الأوروبيَّ  سقَ وكانت تعكس النَّ  ،الكبرى

، "يةالسلمية الدين" د ليبنيزفقد أكَّ  ،السلامِ  تحقيقِ  ياسيين إلى وسائلِ رين السِّ المفكِّ  وقد تفاوتت نظرةُ 
لام في أوروبا السَّ  تستطيع ضمانَ " دولية مةٍ منظَّ  قيامَ " وتمنىَّ  ،في أوروبا لامِ حيث اهتم بتأمين السَّ 

 أوروبا في مواجهة أعداءِ  ومكانةَ  ةَ قوَّ  زُ سيعزِّ  النَّصرانية ولبين الدُّ  لامِ السَّ  فإقامةُ ، النَّصرانية وتوسيعِ 
 ولِ بين الدُّ  ه بقيام سلامٍ لِ قبْ  نْ راسم وفيتوريا وسوارز مِ أدى وقد نا، )30(الأتراك ةً وخاصَّ  ،النَّصرانية
اد من الاتحِّ  نوعٍ  بول قيامِ إلى قَ  النَّصرانية ه عن الجمهوريةِ ض حديثِ راسم في معرِ أفقد أشار  ؛النَّصرانية
 لمالسِّ  د أنَّ حيث أكَّ  ،والسلامَ  ينيةَ الدِّ  ةَ الأخوَّ  قُ تعمِّ  صرانيةالنَّ  من الدول حدةٍ أو منظمة متَّ  ،الفيدراليِّ 

 ةِ بالإضافة إلى الأخوَّ  - راسمأوقد وضع  ،)31("الحروب من أعدلِ  هو أفضلُ " - حتى غير العادلِ  -
 ةٍ ليا أخلاقيَّ عُ  إلى سلطاتٍ  حكيمُ والتَّ ، الحدودِ  منها رسمُ  ،لامِ السَّ  على تحقيقِ  عينُ تُ  قواعدَ  - ينيةالدِّ 

 .ةٍ ودينيَّ 
انتقد  إلا أنه، الدول تعلو سلطةَ  ول من منطلق عدم وجود سلطةٍ الدُّ  ه سيادةَ دِ م تأكيغْ فرَ  ،أما فيتوريا

 أنَّ " :الطبيعيِّ  الحقِّ  على فكرةِ  ناءً د بِ وأكَّ  ،"الحرب العادلة" ونقض معها فكرةَ  ،مبرياليالإ عَ التوسُّ 
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من  بنوعٍ  - العالمَ  تباراعا أيضً  نُ ويمكِ  ،بنفس الامتيازات التي لمواطني البلد، حيث يستقرُّ  الحقَّ  لكلٍّ 
 .)32("واحدة جمهوريةً  -الأنواع 

ولة الدَّ  د سيادةَ حيث أكَّ  ؛النَّصرانية وحانيةالمشبعة بالرُّ  ةِ الوحدة الكونيَّ  ر سوارز بفكرةِ كما تأثَّ 
 الجنسَ  أنَّ " :د من ناحية أخرىه أكَّ ولكنَّ ، ها تشريعاتٌ مُ روابط فيما بينها تنظِّ  وقيامَ  ،اومساواتهَ 

لا ، حدةِ من الوَ  مع ذلك بنوعٍ ا محتفظً  يظلُّ  - مختلفةٍ  وإلى دولٍ  ،انقسم إلى شعوبٍ  نِ إو  - بشريَّ ال
 .)33("ةشبه السياسية والأخلاقيَّ ا بل أيضً ، وعية فقطالنَّ 
 ،"التوازن الأوروبي" ماتِ إلى مقوِّ  والاستقرارِ  لامِ السَّ  ه لضرورةِ فقد استند في تحليلِ  ،"بيه سان بييرآ"ا أمَّ 

لاقات العَ  رِ بإبراز مدى تأثُّ  ،الداخليِّ  ظام القانونيِّ مع النِّ  وليِّ الدَّ  القانونيِّ  ظامِ النِّ  لِ د على أهمية تماثُ وأكَّ 
 داخليٍّ  سياسيٍّ  جوٍّ  قِ لْ الكفيلة بخَ  الوسائلِ  وذلك بهدف إيجادِ  ،في الدولةِ  اخليةِ ولية بالأوضاع الدَّ الدَّ 

الاستقرار  الداخلية لدعمِ   الإصلاحاتِ تبنيِّ  على ضرورةِ  ل التأكيدِ من خلاا استقرارً  أكثرَ  ودوليٍّ 
الداخلي  بين الاستقرارِ  ببيةِ لاقة السَّ إلى العَ  -ه عن السلام ض حديثِ في معرِ  -وأشار  ،وليالدَّ 

نظمة الداخلي للأ الاستقرارِ  مَ دعْ  "بيير"ولذلك اقترح  ؛وليِّ الدَّ  سقِ واستقرار النَّ  ياسيةِ للأنظمة السِّ 
بين " الحلف المقدس" بإقامة ؛وليِّ الدَّ  ولة الأوربية لتحقيق السلامِ الدَّ  جهودِ  عن طريق تضافرِ  ؛ةِ الغربيَّ 

 .)34(ملوك أوروبا
اد اتحِّ  حول قيامِ  "آبيه سان بيير" ولفكرةِ  قِ ق الدولي المطلَ سَ للنَّ ا م نقدً فقد قدَّ  ،"جان جاك روسو"أما 

إلى ضمان  اي حتمً الاتحاد الأوروبي سيؤدِّ  أنَّ وأكد  ،وليالسلام الدَّ  نِ للدول الأوروبية لضما مركزيٍّ 
 هم مرونةً ومنحِ  ،ام في الداخلالحكَّ  يدِ  إلى إطلاقِ  ومن ثم سيؤدِّي، قةالأنظمة المطلَ  استقرارِ 

أشار كما  - قِ المطلَ  سق الدوليِّ ام في النَّ فالحكَّ  ،على المجتمعِ  سيطرتهم ليستطيعوا من خلالها إحكامَ 
 مما يعوقُ  ؛اهم داخليًّ أمنِ  وتحقيقُ ، ام خارجيًّ سيطرتهِ  هما: بسطُ  ،تانأساسيَّ  هم نزعتانِ تحكمُ  - روسو
من ارتكاز  المطلق نابعٌ  سق الدوليِّ في النَّ  الحربِ  لُ فتأصُّ ، والاستقرار مِ لْ بالسِّ  سمُ دولية تتَّ  لاقاتٍ عَ  قيامَ 
 ،وليِّ الدَّ  زاعِ النِّ  وقيامِ  ،المصالحِ  بِ إلى تضارُ  في �اية الأمرِ  يضالمف ،ولِ الدُّ  دِ على مفهوم تعدُّ  سقِ النَّ 

 واقترح بناءَ  ،قِ ولي المطلَ سق الدَّ النَّ  إزالةِ  د روسو ضرورةَ أكَّ " الفوضى الدولية" ب على مشكلةوللتغلُّ 
لام والسَّ  رارِ في تحقيق الاستقا بارزً ا التي ستلعب دورً " الإرادة العامة" على جديد قائمٍ  دوليٍّ  سقٍ نَ 

 وأشار روسو إلى ضرورة قيامِ  ،)35(اخليِّ ه الذي تلعبه لتحقيق الاستقرار الدَّ ور نفسُ وهو الدَّ  ،ينِْ الدوليـَّ 
ه نُ التي تمكِّ  ةَ ويمتلك القوَّ ، الأعضاء ولِ للدُّ  مةَ الملزِ  القوانينَ  رُ صدِ ويُ ، الأوروبية يضم الدولَ  فيدراليٍّ  ادٍ اتحِّ 

 . )36(بينهم وبين الانفصال إذا ما أرادوا ذلك ولُ وتحَُ ، هجعلهم يحترمون قراراتِ و  ،من إخضاع الأعضاءِ 
 والتي أنشأت الجماعة للتأكيد على أنَّ  ،التعاقد الاجتماعيِّ  فكرةِ  إلىفقد استند  ،كانط  عمانويلأما 
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 ."حالة الطبيعة" ها البعض تنطلق من فكرةِ ا مع بعضِ في علاقاتهِ  ولَ الدُّ 
 بها الأفرادُ  يالتي كان يعتد رورِ الشُّ  الأخرى نفسَ  ولِ من الدُّ ا ع دائمً تتوقَّ  دولةٍ  لَّ ك  والنتيجة أنَّ 

ولقد ، ه القانونمُ ينظِّ  اد مدنيٍّ في اتحِّ  أو الذي اضطرتهم إلى التعاقدِ  ،الأمرِ  لَ أوَّ  هم على بعضٍ بعضُ 
 ويتعاقدَ ، ها الطبيعية الوحشيةتِ من حال فتخرجَ ، من قبل ه الأفرادُ تْ ما فعلَ  أن تفعلَ  للأممِ  حان الحينُ 

 .)37(لامِ السَّ  لحفظِ  ها مع بعضٍ بعضُ 
أو " الاستقلال" ها علىا ببعضِ تقوم علاقاتهُ  قِ المطلَ  سق الدوليِّ في النَّ  الدولَ  وقد أشار كانط إلى أنَّ 

وذلك  ؛مستقرٍّ  غيرَ ا نسقً  قَ المطلَ  الدوليَّ  سقَ وهذا يجعل النَّ ، بحتةٍ  ةٍ ماديَّ  أغراضٍ  لتحقيقِ  ةِ استخدام القوَّ 
ه للثورة في تحليلِ  - وقد ربط كانط ،نائهفَ  يحمل بذورَ  دوليٌّ  قٌ فهو نسَ  اولذ ،فيه لةً متأصِّ  الحربِ  لكونِ 

قة بين الحكومات فرِ د على ضرورة التَّ وأكَّ  ،ياسية والخارجيةِ والسِّ  ةِ بين الأوضاع الداخليَّ  - رنسيةالفَ 
 لأنَّ  ؛نفيذيةِ التَّ  لطةِ عن السُّ  شريعيةِ التَّ  لطةِ التي تمتاز بفصل السُّ  ستوريةِ الدُّ  قة والحكوماتِ المطلَ  ةِ كيَّ الملَ 

 في حروبٍ  خولِ على الدُّ  ولِ تلك الدُّ  امِ من قدرة حكَّ  يحدُّ  - في نظر كانط - لطاتبين السُّ  الفصلَ 
بالدخول في  اذ القرار السياسيِّ باتخِّ  ول دون انفراد الحاكمِ التي تحُ  ةِ ستوريَّ الدُّ  لوجود القيودِ ا نظرً  ؛ةٍ دوليَّ 

 إعلانَ  د أنَّ وأكَّ  ،"التوازن الأوروبي" واحتقر ،يمقراطيةِ والدِّ  لامِ ولذلك ربط كانط بين السَّ  ؛)38(حربٍ 
زعة النَّ  ثم عالج مشكلةَ  ،الشعبِ  ابرض حيث يجب أن تتمَّ  ،وليس الأمراء عوبِ الحرب من شأن الشُّ 

 لُ يقلِّ  بين الشعوبِ  وتداخلٍ  ي إليه من ترابطٍ ا تؤدِّ مَ لِ  ؛جارةِ  التِّ تبنيِّ  :منها ،مقترحات ةِ بعدَّ  إلى الحربِ 
التجارة  نموَّ  على أنَّ  دةِ يبرالية المؤكِّ اللِّ  المدرسةِ  لرأيِ ا إرهاصً  لتْ مثَّ  وهذه الفكرةُ  ،الحربِ  ةِ من أهميَّ 

فهي  ،الثانية أما الوسيلةُ ، لامِ م السَّ أما تيح الفرصةَ ويُ ، وليالدَّ  الحرب في المجتمعِ  سيقضي على ظاهرةِ 
 . )39(في الأنظمة الديمقراطيةِ  بعةُ المتَّ  وهي السياسةُ  ،يةِ ة للسرِّ لانية المضادَّ والعَ  ،يمقراطيةُ الدِّ  الأخلاقُ 

 وأسسٍ  على قواعدَ  مبنيٍّ  دوليٍّ  نسقٍ  ي إلى قيامِ يؤدِّ  كنموذجٍ   ورة الفرنسيةَ وقد استخدم كانط الثَّ 
د  يؤكِّ  ولذلك ؛الحر ستوريِّ الدُّ  سقِ يات النَّ الذي سينهار أمام تحدِّ  ،قِ ولي المطلَ لدَّ ا سقِ النَّ  دستورية محل

 - وعليه يجبُ  ،وليةِ فاهية الدَّ اوية في قيام الرَّ الزَّ  حجرَ  لُ ا يمثِّ ليبراليًّ  ا دستورً تتبنىَّ  دولٍ  قيامَ  أنَّ  كانط
 أكثرَ  داخليٍّ  نسقٍ  دعائمِ  في سبيل إرساءِ  داخلية ودولية تغييراتٍ  إحداثُ  -كما يشير كانط 

 .اوتنظيمً ا استقرارً  أكثرَ  دوليٍّ  لقيام نسقٍ  دُ مما يمهِّ  ؛"ةً مدنيَّ "
جوع والحيلولة دون الرُّ ، الجديدة مِ يَ للقِ  الحمايةِ  بدورِ  - الدولي الجديدِ  سقِ في النَّ  - الدوليُّ  يقوم القانونُ 

 دوليٍّ " جماعي أمنٍ " وخلقِ ، قالمطلَ  سق الدوليِّ في النَّ  لينِْ لمتأصِّ ا كِ الاستقرار والتفكُّ  عدمِ  إلى نمطِ 
 . )40(إليها كانط االتي دع" السلام الدائم" هاية إلى ترسيخ فكرةِ ي في النِّ يؤدِّ 
" حالة الطبيعة" لتجاوز طرقٍ  ةَ عدَّ  - هضةاب عصر النَّ ه من كتَّ كغيرِ  - فقد اقترح ،"جيرمى بنثام"أما 
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والاستقرار في  الانتظامَ  قُ ويحقِّ  ،ائمِ الدَّ  لامِ يدفع نحو السَّ  ولِ من الدُّ  ادٍ اتحِّ  لوصول إلى تكوينِ وا ،وليةِ الدَّ 
 فكريةٍ  مةٍ من مسلَّ  المنفعةِ  تنطلق فكرةُ  ،ولِ والمتساوية بين الدُّ  ةِ العامَّ  المنفعةِ  منها: مبدأُ  ،الدوليِّ  سقِ النَّ 

 ظرةِ ولذلك فهي تختلف عن النَّ  ؛ةمستقلَّ  يانات سياسيةٍ ككِ   ولِ لدُّ وجود ا ةِ في إقرار أهميَّ  لُ تتمثَّ  ،ثابتة
يه فقد أكد بنثام من خلال تبنِّ  ،ولِ من الدُّ  اد فيدراليٍّ أو تكوين اتحِّ  ،ولِ الدُّ  امية على دمجِ مية الرَّ العالَ 
 مراعاة منفعةِ  أنَّ  إلى - مثلاً  -حيث أشار ، العليا ولةِ مصالح الدَّ  مراعاةِ  ةِ على أهميَّ " المنفعة" لمبدأ
وقد هدف  ،)41(هاها واستقرارِ وجودِ  على تعزيزِ  وتعمل ،ولةالدَّ  مصلحةَ  ستخدُمالأخرى  ولِ الدُّ 
 ولِ الدُّ  مصالحَ  أنَّ  من ناحيةٍ  دولذلك أكَّ  ؛ولةِ الدَّ  مصالحِ  المنفعة إلى عقلنةِ   مبدأِ تبنيِّ  من وراءِ  "بنثام"

 عَ التوسُّ  نَّ وذلك لأ ؛الاعتدالِ   سياسةِ تبنيِّ  إلى الاستعماريةِ  الوسائلِ  عن تبنيِّ  الابتعادَ  مُ المشتركة تحتِّ 
 الاستعماريَّ  عَ واعتبر بنثام التوسُّ  ،ها للخطرِ وجودَ  ضُ ويعرِّ  ،ولةِ الدَّ " منفعة" يناقضُ  الاستعماريَّ 

 زعةِ رية والنَّ على السِّ  بالقضاءِ  كفيلانِ   والعقلَ  العامَّ  الرأيَ  د أنَّ وأكَّ  ،الحروب أسبابِ  من أهمِّ " والسرية"
 .)42(وإقامة السلام الدوليِّ  الاستعماريةِ 

 أنَّ  - لةعلى مراعاة المنفعة المتبادَ  القائمِ  ،لِ المتبادَ  أثيرِ التَّ  قِ ومن منطل - أخرى د من ناحيةٍ كما أكَّ 
ه في نتائج قراراتِ  النظرَ  ةِ يَّ ياسة الخارجالسِّ  على صانعِ  مُ يحتِّ ا دوليًّ ا ها نسقً في مجموعِ  لُ تمثِّ  القائمةَ  الدولَ 

 . )43(الأخرى ولِ الدُّ  على منفعةِ  ه من أثرٍ ما تتركُ  ةً وخاصَّ  ،الأخرى على الدولِ 
 متكاملةٍ " مثالية" لرؤيةٍ  ظريَّ النَّ  لت الأساسَ شكَّ " القانون الطبيعي" فكرة أنَّ  ضحُ يتَّ ، ومن ثمَّ 

، وليِّ الدَّ  سقِ نة للنَّ الوحدات المكوِّ  بين مصالحِ  الطبيعيِّ  الانسجامِ  رِ على تصوُّ  تقومُ  ،وليةِ الدَّ  لاقاتِ للعَ 
 وازنِ في تحقيق هذا التَّ  الإسهامُ  ه من الممكنِ وأنَّ ، نحو التوازنِ  عادةً  جهُ هذه الوحدات يتَّ  تفاعلَ  وأنَّ 

في  فيما بعدُ ل وهو ما تمثَّ ، ميِّ العالَ  والتنظيم الدوليِّ  وترسيخ القانون الدوليِّ  ورةِ لْ ودعمه من خلال ب ـَ
هناك  إلى أنَّ  هذا بالإضافةِ  ،ولىالأُ  أثناء وبعد الحرب العالميةِ  وليةِ الدَّ  لاقاتِ للعَ " الويلسونية" ؤيةِ الرُّ 

 .وليِّ الدَّ  لوكِ للسُّ ا دً مرشِ  أن تكونَ  نُ يمكِ ، الطبيعيِّ  من القانونِ  ةً مستمدَّ  ةً عامَّ  قواعدَ 
 الدور المركزي للدولة: 

 ه في الفكر السياسيِّ انعكاساتِ  رِ وتبلوُ  تقليد القانون الطبيعيِّ  رِ تطوُّ  من مراحلِ  لاحقةٍ  في مرحلةٍ 
ولة الدَّ  بقاءِ  حول تأكيدِ  تدورُ  موازيةٌ  فكرةٌ  رتْ تطوَّ  - وليةِ الدَّ  العلاقاتِ  في مفاهيمِ  ومن ثمَ  ،الحديثِ 
 في الفكرِ  هذه الفكرةِ  بذورَ  سَ لمَّ تن أنْ  نُ ه يمكِ ورغم أنَّ  ،وليةلاقات الدَّ العَ  لبناءِ  كأساسٍ  اوسيادتهِ 

ها ها وربطِ ص على تمجيدِ وحرَ  ،الأخرى ولِ عن الدُّ  المدينةِ  دولةِ " استقلال" د علىالذي أكَّ  الإغريقيِّ 
 لظهورِ  الحقيقيةَ  الإرهاصاتِ  إلا أنَّ  ،)44(الأقوى ترتبط بقدرةِ  العدالةَ  وتأكيد أنَّ ، رفوالشَّ  بالحريةِ 

عن  ضُ المتمخِّ  سيُّ الكنَ  ى الانقسامُ فقد أدَّ  ،إلا منذ القرن السادس عشر رْ  تتبلوَ لمَ  هذه الفكرةِ 
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 وبروزِ  ةِ ميَّ العالَ  فكرةِ  إلى ضعفِ  - م395وشرقية في عام  إلى غربيةٍ  ومانيةِ الرُّ  الإمبراطوريةِ  انقسامِ 
 م. 1648عام  "وستفاليا" حِ لْ من صُ ا ها اعتبارً وترسيخِ  ،"الدول القوميةِ " فكرةِ 

ثم أخذ ، ومانية الكاثوليكية في روماالرُّ  والكنيسةُ  ،رثوذكسية في القسطنطينيةِ الأ هرت الكنيسةُ فقد ظ
حدة على وَ  تْ م والتي قضَ 1517البروتستانتية في عام  حين ظهرت الإصلاحيةُ  رِ في التجذُّ  الانقسامُ 

 اتِ من الإقطاعيَّ  عددٍ  إلى قيامِ  الإقطاعِ  وظهورُ  الكنيسةِ  ى ضعفُ ولقد أدَّ  ،)45(ةسيَّ أوروبا الكنَ 
الحكومة  لِ دون تدخُّ  ا الداخليةِ شؤو�ِ  من إدارةِ  الإمبراطوريةِ  نت بفضل ضعفِ والتي تمكَّ  ،الصغيرةِ 

ولقد  ،)46(ةِ الأوروبية المستقلَّ  ولِ الدُّ  بقيامِ ا إيذانً  اتِ أو المجتمعَ  تلك الإماراتِ  وكان تكوينُ ، ةِ المركزيَّ 
للملوك   الإلهيِّ  الحقِّ  ت إلى استبدالِ والتي أدَّ  ،"ةِ القوميَّ " إلى تعزيز روبيةِ الأو  ويلاتِ الدُّ  ى ظهورُ أدَّ 

 .)47(ولِ بين الدُّ  كفواصلَ " الحدود" وإلى ظهورِ ، للأمم بالحق الإلهيِّ  لطةِ السُّ  شرعيةِ  لبناءِ  كقاعدةٍ 
ة القوميَّ " يةالخصوص" فكرة وبروزِ  ،"ميةالعالَ " فكرةِ  ماكيافيللي على إضعافِ  وقد ساعدت كتاباتُ 

الحاكم على  إبقاءِ  قَ طرُ  "الأمير"ل ماكيافيللي في كتابه فقد حلَّ ، ولةِ الدَّ  على بقاءِ  لة في العملِ المتمثِّ 
وليس  ،هازعيمِ  كةِ نْ وحُ  ةِ على قوَّ  ةٍ رئيسيَّ  يعتمد بصفةٍ  الدولةِ  بقاءَ  بأنَّ  واحتجَّ  ،هدولتِ  ه واستقلالِ تِ قوَّ 

وبذلك  ،ةٍ ميَّ عالَ  ةٍ أو من إمبراطوريَّ  ةٍ سيَّ كنَ   من سلطةٍ  ةً كانت مستمدَّ   واءٌ س، ةٍ خارجيَّ  ةٍ على أية قوَّ 
الكتابات التي  زت معظمُ فقد ركَّ  ،)48(وليةِ الدَّ  في العلاقاتِ  الأساسيِّ  حليلِ التَّ  زَ كَ مرتَ  ولةُ أصبحت الدَّ 

 ولةِ الدَّ  على بقاءِ  - ولىمية الأُ منذ ماكيافيللي وحتى قيام الحرب العالَ  - الدولية تناولت العلاقاتِ 
وزيادة  ولةِ الدَّ  بدعمِ  الكفيلةِ  الوسائلِ  لقِ رين على خَ المنظِّ  اهتمامُ  نصبَّ اولذلك  ؛هامصلحتِ  مِ ودعْ 
 . )49(اتهِ قوَّ 

؛ اوقوتهِ  ولةِ وجود الدَّ  فكرةِ  في دعمِ  "هيغل"مه الذي قدَّ  السياسيُّ  نظيرُ فقد أسهم التَّ  ،وفي هذا الصددِ 
ا عدً وبذلك أضاف هيغل بُ  ،ولةِ الدَّ  ن خلالِ إلا مِ  قُ الحقيقية لا تتحقَّ  الحريةَ  أنَّ د هيغل فقد أكَّ 
لها  .. هذه الدولةُ ةِ للفكرة الأخلاقيَّ  الواقعيةُ  : الدولة هي الحقيقةُ أنَّ  دَ حيث أكَّ  ؛ولةِ الدَّ  لوجودِ ا أخلاقيًّ 

بما  - للفرد... فالدولة اتِ الذَّ  في ضميرِ  ها الوسيطولها وجودُ  ،قاليدِ والتَّ  في الأعرافِ  رُ وجودها المباشِ 
... هذه الخاصِّ  ه الفرديِّ في ضميرِ  ها الفردُ كُ واقعية يملِ  حقيقةٌ ، ةِ للإرادة الجوهريَّ  واقعيةٌ  حقيقةٌ  -هي 
تبلغ  هدفٌ ، وثابتٌ  قٌ طلَ مُ ، ابذاتهِ  هي هدفٌ  ةُ هذه الوحدة الجوهريَّ  ،هاتِ ذَ ذاته ولِ بِ  هي المعقولُ  ولةُ الدَّ 
التي ، تجاه الأفراد الأعلى الحقَّ  كُ يملِ  النهائيَّ  هذا الهدفَ  إلى أنَّ  بالإضافةِ ، ها الأعلىحقَّ  ةُ الحريَّ  فيه

 . )50(في الدولةِ  أعضاءً  والأسمى أن تكونَ  لُ ها الأوَّ واجبُ 
 ولةُ الدَّ  دُ لا توجَ " :هوهذا ما عناه هيغل بقولِ  ،اذاتهِ  في حدِّ  عند هيغل غايةٌ  الدولةَ  من ذلك أنَّ  ضحُ يتَّ 

ل هو جُ والرَّ  ،ميِّ العالَ  اريخِ التَّ  ضَ غرَ  لُ ا تمثِّ �َّ إ :أن يقولَ  للمرءِ  نُ ويمكِ ، هاشعبِ  مصالحِ  من أجل تحقيقِ 
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ها  ها ووجودِ على بقائِ  في المحافظةِ  لُ ها الأسمى يتمثَّ هدفَ  فإنَّ  ،غايةً  الدولةُ  وإذا كانت ،)51("ا فقطأداتهُ 
لعدم وجود ا ونظرً ، اوسيادتهِ  اتيةِ ها الذَّ عن مصالحِ  تدافعَ  أنْ و لا بد  دولةُ فال ولذلك ؛قةٍ خلاَّ  ةٍ كقوَّ 

 لاقةً عَ  هناك على الأكثرِ  فإنَّ  ،مةمن القوانين الملزِ  وليِّ الدَّ  المجتمعِ  لوِّ وخُ  ،وليِّ الدَّ  ليا في المجتمعِ عُ  سلطةٍ 
 - ويؤكد هيغل ،)52(راعِ والصِّ  الحربِ  ةَ إمكانيَّ  يَ لغِ دون أن تُ  ،ها البعضِ ببعضِ  ولَ تربط الدُّ  ةً أخلاقيَّ 

 سلطةٍ  أيَّ  كُ لا يملِ  وليَّ الدَّ  القانونَ  وأنَّ  ،ولُ ها الدُّ تْ تبقى ما احترمَ  ةٌ إراديَّ  القانونيةَ  وابطَ الرَّ  أنَّ  -كذلك 
 . )53(ولِ الدُّ  من إرادةِ  ه نابعٌ احترامَ  وأنَّ  ،ةٍ إلزاميَّ 

 دعمَ  على أنَّ  دُ تؤكِّ  ةٍ بواقعيَّ  ولةِ الدَّ  وا بدراسةِ نُ ين الذين عُ لغربيِّ رين االمفكِّ  سعت كتاباتُ فقد اتَّ ، ومن ثمَ 
 العلاقاتِ  وأنَّ  ةً خاصَّ ، هديدِ التَّ  ها عنصرُ مُ يحكُ  ةٍ دوليَّ  علاقاتٍ  قيامَ  مُ ها يحتِّ أمنِ  وتعزيزَ  ولِ الدُّ  بقاءِ 

 د توماس هوبز أنَّ فقد أكَّ  ،المنظمةِ ياسية السِّ  لطةِ بغياب السُّ  سمُ يتَّ  دوليٍّ  في إطار نسقٍ  تتمُّ  الدوليةَ 
في  الدائمَ " الحسد" دُ م يولِّ ولهِ على استقلال دُ  هم في الحفاظِ أوروبا ورغبتَ  وأمراءِ  ملوكِ  استقلالَ 
 ،)54(همخصومِ  هم لمواجهةِ هم وأسلحتِ جيوشِ  اهم وإمدادِ وَ هم إلى تعبئة ق ـُمما يدفعُ  ؛م الخارجيةعلاقاتهِ 

 - وليةالدَّ " حالة الطبيعة" ىأو ما يسمَّ  المنظمةِ  لطةِ السُّ " غياب" في لةِ هوبز المتمثِّ  وقد كان لنظرةِ 
 ،)55(ولِ بين الدُّ  ةِ والأخلاقيَّ  ةِ القانونيَّ  القواعدِ  وإغفالِ  ولةِ الدَّ  وجودِ  على دعمِ  كيزِ بالترَّ  ها في المطابقةِ أثرُ 

ليا العُ  لطةِ السُّ  وذلك لغيابِ  ؛"لأمنِ ا" في إطار انعدامِ  تتمُّ  - كما أشار هوبز - وليةلاقات الدَّ فالعَ 
 حول سبب عدمِ  المثارِ  ساؤلِ التَّ  عنويجيب هوبز  ،)56(ولةعلى الدَّ  مِ على فرض القانون الملزِ  القادرةِ 
 بالتأكيدِ  - مةُ الملزِ  السياسيةُ  لطةُ ه السُّ بموجبِ  الذي تنشأُ  الاجتماعيِّ  قدِ للعَ  لٍ مماثِ  قدٍ ول في عَ الدُّ  دخولِ 

 بيعةِ في حالة الطَّ  فالأفرادُ  ،بيعةِ في حالة الطَّ  الأفرادِ  يختلف عن وضعِ  ولِ الدُّ  مجتمعِ  وضعَ  على أنَّ 
 نُ حيث يتمكَّ  ؛لِ المتبادَ  واحدة من الخوفِ  درجةً  - هفي الوقت ذاتِ  - ويحملون ،ةِ متساوون في القوَّ 

ها فلا يحكمُ  ،ولِ بين الدُّ  بيعةِ الطَّ  الةُ أما ح ،ضده بِ أو بالتعصُّ  ا بالمكرِ مَّ إ يِّ؛وِ من تهديد القَ  عيفُ الضَّ 
ى وَ تسعى القُ  في هذه الحالةِ  ،عيفِ فيها لا يخشى الضَّ  يَّ القو  وذلك لأنَّ  ؛لِ الخوف المتبادَ  عاملُ 

كما   ،أقوى ا لحاكمٍ عن سيادتهِ  لِ التنازُ  وليس عن طريقِ  ،فاتِ ها عن طريق المحالَ أمنِ  لتعزيزِ  الأضعفُ 
 زعتانِ نَ  - د هوبزكما يؤكِّ  - وعدم الاستقرارِ  ولذلك فالشكُّ  ؛بين الأفرادِ  بيعةِ الطَّ  هو في حالةِ 

في  ومصالحهاها أمنِ  إلى حمايةِ  الدؤوبِ  ولِ الدُّ  وذلك بسبب سعيِ  ؛وليةِ لاقات الدَّ لتان في العَ متأصِّ 
 . )57(ليا المنظمةالعُ  لطةُ فيه السُّ  تنعدمُ  مجتمعٍ 

ماكيافيللي  وآراءِ ، المنظمة لطةِ عن غياب السُّ  اتجةِ ولية النَّ الدَّ " عةحالة الطبي" هوبز حول لقد كان لآراءِ 
فالواقعيون ، وليةالدَّ  لاقاتِ العَ  في تحليلِ " الواقعي" اهِ الاتجِّ  في بالغٌ  أثرٌ  - اتهِ وقوَّ  ولةِ الدَّ  وجودِ  حول دعمِ 

 نَ وْ ويسعَ  ،عهمبطبِ  يُّون وشِرِّيرونأنان الأفرادَ  أنَّ  - "حالة الطبيعة" هوبز عن إلى فكرةِ ا استنادً  - نَ يروْ 
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 صراعٍ  علاقةُ ا هي دائمً  تحكمُهمالتي  العلاقةَ  وأنَّ ، م على حساب الآخرينتهِ قوَّ  إلى زيادةِ ا دائمً 
" حالة الطبيعة" قواعدُ  رورةِ بالضَّ  تحكمُهاالتي  ولَ الدُّ  أنَّ  - هذاتِ  لقِ من المنطَ  - دونويؤكِّ ، وتهديدٍ 

الأساسية في فكر  القاعدةَ " راعَ الصِّ " الذي يجعل الأمرُ  ؛هاها ومصالحِ أمنِ  ا وحمايةِ تهِ قوَّ  تسعى إلى زيادةِ 
نحو  عيِ عن السَّ  اتجِ النَّ " تضارب المصالح" في إطارِ  الدولية تتمُّ  لاقاتِ العَ  وذلك أنَّ  ؛ينالواقعيِّ 

 . )58(ةِ القوَّ 
إلى  ويسعَوْا ،بالولاءِ  لها الأفرادُ  يدينَ  ب أنْ التي يج الشرعيةَ  ةَ القوَّ  ولةُ الدَّ  تصبحُ ، ومن هذا المنطلقِ 

 ،همإلى دولتِ  أن ينصرفَ  يجبُ  الأفرادِ  ولاءَ  هوبز بأنَّ  دَ فقد أكَّ  ،اتهِ ها وقوَّ وجودِ  فاع عنها ودعمِ الدِّ 
من  شكلٍ  أيَّ  - كما يشير هوبز - او بُّ ألا يحُِ  كذلك وعليهم ،هاحكومتِ  عن شكلِ  ظرِ بصرف النَّ 

الذي  عبِ الشَّ  ةَ فاهيَ رَ  وذلك لأنَّ  ؛همهم دولتَ من حبِّ  المجاورة أكثرَ  ولِ في الدُّ  الحكوماتِ  أشكالِ 
 إلى المعاييرِ  دةً مستنِ  كمِ الحُ  قواعدِ  من كونِ  لُ لا تتحصَّ  - رستقراطية أو ديموقراطيةأ اتٌ ه جمعيَّ تحكمُ 

 . )59(القائمِ  مِ ظاللنِّ  عبِ الشَّ  وولاءِ  من طاعةِ  لُ وإنما تتحصَّ  ؛هاالديموقراطية أو غيرِ 
 ياسيةِ السِّ  واهرِ الظَّ  وتحليلِ  الأخلاقية عن دراسةِ  المعاييرِ  ها حول فصلِ رأيَ " المدرسة الواقعية" تِ نَ كما ب ـَ

 دت المدرسةُ فقد أكَّ  ،وغيرهما ،وماكيافيللي، هوبز :من كلٍّ   من فكرِ  مستقاةٍ  ةٍ فلسفيَّ  على آراءٍ 
بين  ولذلك فالتعارضُ  ؛وليِّ الدَّ  في المجتمعِ  ولةِ للدَّ  كُ المحرِّ  سيُّ الأسا هي الدافعُ  المصلحةَ  أنَّ  الواقعيةُ 

ليا العُ  ةِ الوطنيَّ  لحساب المصلحةِ  ةِ الأخلاقيَّ  عن المعاييرِ  يَ يقتضي التخلِّ  ةِ والمعايير الأخلاقيَّ  المصلحةِ 
 . )60(ياسيِّ السِّ  شاطِ النَّ  محورَ  لُ ا تمثِّ لكو�ِ  ؛للجماعةِ 

الدين عن " فصلِ  ضرورةَ  جليٍّ  بشكلٍ  زَ لماكيافيللي أبرَ  "الأمير" كتابَ   نَّ إ :ولذلك يمكن القولُ 
 شاطِ النَّ  ةِ علمانيَّ  فكرةِ  لقيامِ  دَ والذي مهَّ  ،عن السياسةِ  ةِ الأخلاقيَّ  المعاييرِ  أو فصلِ  ،"السياسة

 يسعى الأميرُ  هدفٍ  أهمَّ  الدولةِ  بقاءَ  "ماكيافيللي"حيث اعتبر  ،وليِّ والدَّ  اخليِّ الدَّ  في المجالِ  ياسيِّ السِّ 
 رُ الغاية تبرِّ " إلى مبدأِ ا دً مستنِ  ،ةِ الأخلاقيَّ  وغيرِ  ةِ الأخلاقيَّ  المتاحةِ  الوسائلِ  ةَ كافَّ ا  مستخدمً  ،هإلى تحقيقِ 
 . "الوسيلة

 في حدِّ  ةٍ كقوَّ   ولةِ الدَّ  على دعمِ  ماكيافيللي القائمِ  ولقد سار هوبز وسبينوزا وجنطيلي وهيوم على �جِ 
 د أنَّ وأكَّ  ،فيها الأقوى التي يسودُ " حالة الطبيعة" هُ يشبِ  الدوليَّ  المجتمعَ  سبينوزا أنَّ  أكَّدفقد ، اذاتهِ 

 كةَ المحرِّ  القاعدةَ " المصلحةَ " وجعل، اتهِ بقوَّ  ولةِ الدَّ  فيه حقوقُ  ترتبطُ  في محيطٍ  تتمُّ  الدوليةَ  العلاقاتِ 
ومن ، المصلحةِ  بالمصلحة يقتضي تغليبَ  ةِ المعايير الأخلاقيَّ  اصطدامَ  د أنَّ أكَّ  ولذلك ؛ولِ الدُّ  لاقاتِ لعَ 

 للحاكمِ  قُ دامت تحقِّ  ما ،المفعولِ  ساريةَ  تظلُّ  والتحالفِ  لامِ السَّ  معاهداتِ  ه بأنَّ ذلك تأكيدُ 
 على سلوكِ " حالة الطبيعة" وقد خلع سيبنوزا مفهومَ  ،)61(اخارجيًّ ا عنه خطرً  أو تدرأُ  ،مصلحةً 
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 :يجدُ  المرءَ  أنَّ  ادً مؤكِّ  ،ولِ الدُّ 
 المجتمعِ  أفرادَ  طُ ها ما يربِ طُ حيث لا يربِ ، الحالة الطبيعية الأولى في سلوك الدول الآن بعضها مع بعض

 مرسومةٌ " أخلاقٌ " وليس بينها، الأخرى عن الأممِ  ظرِ النَّ  بغضِّ  ،هامنها تسعى لنفعِ  إذ كلٌّ  ؛الواحد
أن  فإن استطاعت دولةٌ ، بها فٌ معترَ  ن إلا حيث توجد سلطةٌ لا تكو  الأخلاقَ  لأنَّ  ؛اتصرفاتهِ  دُ تحدِّ 
 . )62(عٍ منازَ  حقٌّ غيرُ كان لها   ةِ من القوَّ  بشيءٍ  رَ تظفَ 

 على أنَّ  بالتأكيدِ  ؛ياسةالسِّ " علمانية" "ةواقعيَّ " ثم أسهمت كتابات البريكو جنطيلي في تعزيز
وقد استخدم جنطيلي هذا ، ولةللدَّ  الوطنيةِ  صلحةِ بالم المرتبطُ  ها فقط المعيارُ يحكمُ  الدوليةَ  لاقاتِ العَ 

 يأتي من جانبٍ  لا أو العدلِ  الحقِّ  جوهرِ  تحديدَ  أنَّ  على أساسِ  ،"الحرب العادلة" فكرة لنقدِ  المعيارَ 
إلى  - من ثمَ  - وتسعى ،والعدلِ  عن الحقِّ  ها بالانحيازِ على غيرِ  تحكمُ  ،واحدة واحد أو دولةٍ 

من  - كما أكد جنطيلي - ولذلك لا بدَّ  ؛عليها حربٍ  شنِّ  عن طريقِ  ذلك الانحرافِ  تصحيحِ 
سياسية  لأسبابٍ  تقومُ  الحروبَ  خاصة وأنَّ  ،ياسيةِ السِّ  وافعِ فقط إلى الدَّ  ظرِ النَّ  :أي ؛الحربِ  تسييسِ 
 . )63(بالمصلحةِ  مرتبطةٍ 

 إلا أنه أشار إلى أنَّ ، لدولابين  الوعودِ احترام  ه على ضرورةِ من تأكيدِ  غمِ فعلى الرَّ  ،أما ديفيد هيوم
ط وربَ  ،الأفرادَ  التي تحكمُ  ةِ الأخلاقيَّ  مِ يَ ها عن القِ رونتِ مُ  تختلف في درجةِ  بين الأمراءِ  ةَ الأخلاقيَّ  مَ يَ القِ 

 ةِ المبنيَّ  الالتزاماتِ  من وجود بعضِ  غمِ وعلى الرَّ  ،ولةِ الدَّ  وبين مصلحةِ  اتِ فاقيَّ بالاتِّ  هيوم بين الالتزامِ 
ها واستمرارَ  لاقاتِ العَ  قيامَ  والتي تجعلُ  ،ولِ ا بغيرها من الدُّ لاقاتهِ للدولة في عَ  دةِ والمقيِّ  صلحةِ على الم
في  نةِ والمكوِّ  ،الأفرادِ  لاقاتِ على عَ  بةِ المترتِّ  بالمنفعةِ  نُ قارَ عن ذلك لا تُ  الناتجةَ  المنفعةَ  إلا أنَّ  ،ضرورةً 
 واستمراره بدونه. الفردِ  بقاءُ  الذي يستحيلُ  ،المدنيَّ  المجتمعَ  هائيةِ ها النِّ لتِ محصِّ 
 الأخلاقيَّ  لتزامَ الا فإنَّ ، ه بين الأفرادتِ قوَّ  ليس في درجةِ  ولِ العدالة بين الدُّ  بتحقيقِ  لكون الالتزامِ ا ونظرً 
أن  رورةِ علينا بالضَّ " :ولذلك يقول هيوم ؛بين الأفراد من ذلك الموجودِ  ضعفَ أ يكونَ  بد وأنْ لا 

أو  شرفٍ  بكلمةِ  لُّ يخُِ  نا مع رجلٍ من تسامحُِ  أكثرَ  الآخرين عُ ع الأمير أو الوزير الذي يخادِ م نتسامحَ 
 .)64("هقطعه على نفسِ  عهدٍ 

، ياسيِّ السِّ  رِ للتطوُّ  هائيةَ النِّ  ه الغايةَ باعتبارِ " ولةتلاشي الدَّ " د مفهومَ قد أكَّ  الماركسيَّ  الفكرَ  ورغم أنَّ 
 فقد ارتبطت نشأةُ  ،التاريخيِّ  ياسيِّ السِّ  رِ في عملية التطوُّ  ولةِ ى مركزية الدَّ علا د أيضً قد أكَّ  هإلا أنَّ 

، الطبقي راعِ والصِّ ، بقيِّ والاستغلال الطَّ ، الاجتماعية بقاتِ بنشأة الطَّ  الماركسيِّ  ولة في الفكرِ الدَّ 
ها فُ الاجتماعي التي توظِّ  لعنفِ ا سةَ ها مؤسَّ باعتبارِ  ولةُ الدَّ  في المجتمع تنشأُ  بقاتِ الطَّ  تبلورِ  دِ فبمجرَّ 

 ،دولةٍ  بدون وجودِ  طبقيٍّ  مجتمعٍ  وجودِ  رُ تصوُّ  نُ لا يمكِ  ومن ثمََّ  ،هامصالحِ  لحمايةِ  المسيطرةُ  بقةُ الطَّ 
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البروليتاريا  ها أداةَ (دكتاتورية البروليتاريا) باعتبارِ  تستمرئ الدولةَ  فإنَّ ، ةِ الاشتراكيَّ  ورةِ وحتى مع ظهور الثَّ 
 لبرجوازية. ا لقمعِ 

ماركس قد أشار  إلا أنَّ ، الشيوعي نحو المجتمعِ  لِ سرعان ما تتلاشى مع التحوُّ  هذه الدولةَ  أنَّ  صحيحٌ 
 لَ هذا التحوُّ  إلى أنَّ  كما أشار لينين فيما بعدُ ،  رِ للتطوُّ  هائيةَ النِّ  سيكون هو الغايةَ  هذا التلاشيَ  إلى أنَّ 

 الغربيِّ  ياسيِّ السِّ  في الواقع عن المفهومِ  جْ  تخرُ الماركسية لمَ  فإنَّ  ثمََّ  ومن ،منِ من الزَّ  فترة طويلةً  سيستغرقُ 
 . )65(ولةِ الدَّ  على فكرة بقاءِ  دُ الذي يؤكِّ  ،العامِّ 

 سق الدولي: فكرة النَّ 
ولقد ، الحديثِ  الأوروبيِّ  الدوليِّ  سقِ النَّ  ظهورِ  م بدايةَ 1648دت عام قِ لت معاهدة وستفاليا التي عُ مثَّ 

 وإلى تبنيِّ ، أوروبا تحت سلطان الكنيسةِ  حدةِ وَ  خلي عن مفهومِ إلى التَّ  الدولَ  هذه المعاهدةُ  دفعت
 وقد وضعت معاهدةُ  ،)66(عليا لطةٍ لسُ  خاضعةٍ  وغيرِ  متساويةٍ  من دولٍ  نِ المكوَّ  وليِّ الدَّ  سقِ النَّ  مفهومِ 

 تلاحمِ  على فكرةِ  والقائمِ  ،"سق الدوليالنَّ " مفهومِ  لظهورِ  دتْ ومهَّ ، ينيةِ الدِّ  للحروبِ ا وستفاليا حدًّ 
 .)67(ىوَ القُ  نِ على توازُ  الإبقاءِ  ا في سبيلِ ملوك أوروبا وأباطرتهِ 

 منذ معاهدةِ  - وليةِ هم للعلاقات الدَّ ين انطلقوا في تحليلِ ياسيين الغربيِّ رين السِّ المفكِّ  نَّ إ :القولُ  نُ ويمكِ 
 الدولَ  طُ تربِ  دةٍ محدَّ  علاقةٍ  على وجودِ  قائمٍ  دوليٍّ  قٍ نسَ  وهو وجودُ  ،مركزيٍّ  من مفهومٍ  - وستفاليا

 هناك علاقةَ  كما أنَّ ،  فيه الوحيدُ  هي الفاعلُ  يادةِ السِّ  ذاتَ  الدولةَ  سق بأنَّ ز هذا النَّ تميّ  ،سقِ للنَّ  نةَ المكوِّ 
 .سقِ في النَّ  الكائنةِ  ولِ بين الدُّ  دةً محدَّ  ترابطٍ 

الأوروبي  فاعلِ التَّ  وا بدراسةِ نُ ياسيين الذين عُ رين السِّ المفكِّ  ا كتاباتُ دتهالتي أكَّ  الأساسيةِ  ن المفاهيمِ فمِ 
حين ، )يادةِ السِّ ( مصطلحَ  استخدمن مَ  وقد كان جان بودان أولَ  ،"السيادة" ذاتِ  ولةِ الدَّ  مفهومُ  -
ون رون السياسيُّ المفكِّ د كما أكَّ   ،)68(اتهِ وقوَّ  ولةِ الدَّ  بقاءِ  فكرِ  جوهرَ  دُّ عَ ت ـُ يادةَ السِّ  د بودان أنَّ أكَّ 

فقد أشار  ،سيادةٍ  وذاتِ  ةٍ مستقلَّ  من دولٍ  نٍ مكوَّ  دوليٍّ  في قيام نسقٍ  يادةِ السِّ  ةَ ون أهميَّ الغربيُّ 
في المجتمع  ولِ مشاركة الدُّ  د على ضرورةِ وأكَّ  ،الأخرى ولِ سيادة الدُّ  احترامِ  ماكيافيللي إلى ضرورةِ 

ه ه بأنَّ ووصفَ  ،"الحياد" ولذلك انتقد ؛الأخرى ولِ الدُّ  لمصالحِ  سياسيِّ القائد ال مراعاةِ  وضرورةِ  ،الدوليِّ 
أساسيين ارتكز  م ماكيافيللي معيارينِ وقد قدَّ  ،ولبين الدُّ  رابطةٍ  وجودِ  يرمي إلى إنكارِ  لٌ مضلِّ  مفهومٌ 

 ها واحترامِ وجودِ  دعمِ  على يجب العملُ  أخلاقيةٌ  ةٌ قوَّ  الدولةَ  أنَّ  :وهما ،وليةِ الدَّ  لاقاتِ العَ  إليهما تحليلُ 
من  نَ المكوَّ  الدوليَّ  سقَ ه اليوم النَّ يَ نسمِّ  أنْ  نُ وهي ما يمكِ  ،ولِ بين الدُّ  تجمعُ  هناك رابطةً  وأنَّ ، اسيادتهِ 

 .)69(سيادةٍ  وذاتِ  ةٍ مستقلَّ  دولٍ 
 - "السيادةِ " إلى مفهوما استنادً  - ده أكَّ ولكنَّ  ،دوليٍّ  نسقٍ  وجودَ  - كذلك - كما لاحظ جنطيلي
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ولذلك  ؛ها ببعضٍ بعضِ  رغم ارتباطِ " متكاملاً ا مجتمعً " هاف في مجموعِ لا تؤلِّ  سقِ للنَّ  نةَ المكوِّ  الدولَ  أنَّ 
 ولِ الدُّ  مصالحِ  مع مراعاةِ  ةِ الوطنيَّ  مصالحِ  على تحقيقِ  يعتمد على العملِ  الدوليِّ  وازنِ التَّ  وإبقاءُ  لامُ فالسَّ 

 .)70(الأخرى
 بين أعضاءِ  دةٍ محدَّ  لاقةٍ عَ  د على فكرة قيامِ ى حينما أكَّ المنحَ  سَ نفْ  "اتيلف يأمريخ د" اكذلك فقد نحَ 

وقد  ؛ةَ الأساسيَّ  وليةِ الدَّ  ابطةِ الرَّ  دعامةَ  يادةِ السِّ  ذاتُ  ةُ المستقلَّ  ولُ بحيث تصبح الدُّ  ،وليةِ الدَّ  الجماعةِ 
 .)71(ولِ بين الدُّ  لمساواةِ وتأكيد ا لتحقيق الاتصالِ  كوسيلةٍ " توازن القوى" أشار فاتيل إلى مفهوم

 النواةَ  لتِ والتي مثَّ  ،والمصلحةِ  ةِ على القوَّ  وليةِ الدَّ  إلى ارتكاز العلاقاتِ  ابقةِ السَّ   المفاهيمِ ى تبنيِّ وقد أدَّ 
 وليةَ الدَّ  العلاقاتِ  أنَّ  دُ والتي تؤكِّ  ،بيعةِ الطَّ  هوبز عن حالةِ  على فكرةِ  المبنيِّ  ،"الواقعي" اهالاتجِّ  لبروزِ 

على  يجبُ  ومن ثمََّ ، وليِّ الدَّ  التعاملِ  من قواعدِ  قاعدةً  الذي يجعل الحربَ  ،الفوضى ها عنصرُ كمُ يح
 الأخرى.  ولِ الدُّ  ها في مواجهةِ مصالحِ  ودعمِ  ،اتهِ قوَّ  على زيادةِ  تعملَ  أنْ  الدولةِ 

 بخصائصَ  سمُ يتَّ  دوليٍّ  نسقٍ  وجودُ  هقوامُ  ،ادً محدَّ ا فكريًّ ا رً تصوُّ  الغربيُّ  السياسيُّ  فقد بلور الفكرُ  ومن ثمََّ 
 نةَ المكوِّ  ولَ الدُّ  كما أنَّ   ،سقِ في هذا النَّ  الوحيدُ  هي الفاعلُ  يادةِ السِّ  ذاتَ  الدولةَ  أنَّ  :هاأهمُّ  ،نةٍ معيَّ 
 الوحداتِ  طويلة كلَّ  لفترة الغربيُّ  فقد تجاهل الفكرُ  ولذلك ؛بينها دةٍ محدَّ  بوجود رابطةٍ  زُ تتميـَّ  سقِ للنَّ 

ها)  وغيرِ ، الوطنيِّ  رِ حرُّ التَّ  وحركاتِ ، ةِ وليَّ نظيمات الدَّ (كالتَّ  ولةِ الدَّ  شكلَ  التي لا تأخذُ  وليةِ ياسية الدَّ السِّ 
 مِ يَ سيطرة القِ  علىا منً د ضِ فقد أكَّ ، سقِ النَّ  ه على وحدةِ ه بتأكيدِ كما أنَّ   ،سقِ في النَّ  فاعلةٍ  كوحداتٍ 

 الغربيَّ  السياسيَّ  الفكرَ  نلاحظ أنَّ ا ولهذا أيضً  ؛سقِ داخل النَّ  سيِّ السيا على التفاعلِ  الغربيةِ  ةِ الفكريَّ 
ولية الدَّ  للعلاقاتِ " اموضوعً " واعتبرها ،وليِّ الدَّ  سقِ في النَّ  النَّصرانية غيرَ  الشعوبَ  كبيرٍ   إلى حدٍّ  لَ تجاهَ 
 في تلك العلاقات.  ى فاعلةً وً منها ق ـُ أكثرَ 

مدرستان  تْ برزَ  ددِ وفي هذا الصَّ ، سقِ هذا النَّ  هم لطبيعةِ رِ اختلفوا في تصوُّ ين رين الغربيِّ المفكِّ  أنَّ  دَ يْ ب ـَ
 . "مدرسة الاعتماد المتبادل"، "الفوضى الدولية" مدرسة :هما ،تانرئيسيَّ 

 : وليِّ الدَّ  سقِ النَّ  لطبيعةِ  ينِ رئيسيِّ  نِ ريْ من تصوُّ " الفوضى الدولية" انطلقت مدرسةُ 
 فطالما أنَّ  ،مةِ العليا الملزِ  لطةِ للسُّ  الآليِّ  عن الانعدامِ  اتجةِ بالفوضى النَّ  سمُ يتَّ  الدوليَّ  سقَ النَّ  الأول: أنَّ 

 ةِ القوَّ  تحتكر أدواتِ  هذه الدولَ  وأنَّ ، سيادةٍ  ذاتِ  ةٍ مستقلَّ  دولٍ  من مجموعةِ  نُ يتكوَّ  الدوليَّ  سقَ النَّ 
في  اتيِّ الذَّ  بمثابة الحكمِ  ولَ ا يجعل الدُّ ممَّ  ؛لِ الدو  ليا في المجتمع تعلو سيادةَ عُ  ولا توجد سلطةٌ ، العسكريةِ 
 لأنَّ ا رً نظَ  "؛الهوبزي" ولى بالمفهومِ الأُ " حالة الطبيعة" في الواقع تشبهُ  الدوليةَ  العلاقاتِ  فإنَّ  - قضاياها

 ،ولِ الدُّ  داخلَ  ما يحدثُ  على غرارِ  ،"انسجام طبيعي" أو إلى نقطة توازنٍ  تفتقرُ  تلك العلاقاتِ 
 والاقتصاديِّ  السياسيِّ  ظامِ في النِّ  طبيعيةٌ  حالةٌ " التوازنَ " ه أنَّ رغم افتراضِ  الغربيُّ  ر السياسيُّ فالفك
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 حَ صبِ لتُ  وليِّ في المستوى الدَّ  بَ لِ قُ  المنظورَ  إلا أنَّ ، "ةِ الخفيَّ  اليدِ " عن طريقِ ا آليًّ  قُ والذي يتحقَّ ، الداخليِّ 
 ،وليةِ على الفوضى الدَّ  بِ التغلُّ  اتِ في آليَّ  بعدئذٍ  البحثُ  ليتمَّ و  ،ةِ وليَّ الدَّ  العلاقاتِ  أصلَ " الفوضى"

ضد  ضمانٍ  عدم وجودِ  مِ كْ ه بحُ نَّ إ" :بقوله وليةِ الفوضى الدَّ   جان جاك روسو عن حالةِ ولقد عبرَّ 
 نَ تكو  نْ ها لأَِ تدفعُ  بعواملَ  تكون مدفوعةً  دولةٍ  كلَّ   فإنَّ ، الأخرى الحربَ  ولُ الدُّ  تبدأَ  أنْ  احتمالِ 
 .)72("حالة الفوضى تسودُ  ومن ثمََّ ، )(بالحربِ  البادئةَ 

من  لُ تقلِّ  نةٍ معيَّ  أساليبَ  باعِ عن طريق اتِّ  وليةِ الفوضى الدَّ  على حالةِ  بُ التغلُّ  ه من الممكنِ نَّ إالثاني: 
 ،أدواتٍ  عدةَ  الغربيُّ  ياسيُّ السِّ  الفكرُ  مَ قدَّ  وفي هذا الإطارِ  ،إلى الحروبِ  جوءِ على اللُّ  ولةِ الدَّ  قدرةِ 
ونسق ما بعد الحرب  ،الأوروبيِّ  وليِّ الدَّ  سقِ النَّ  دعاماتِ  ىحدَ إالذي أصبح  ،ىوَ القُ  توازنُ  :منها
 مية الثانية. العالَ 

  على يدِ  الدوليةِ  لاقاتِ في علم العَ  وقد تبلور هذا المفهومُ 
َ
 درسة الواقعية بزعامة مورجنثاو.الم

على الفوضى  بِ للتغلُّ  التوازن كأداةٍ  ةِ إلى أهميَّ  ة الوظيفية المعاصرةُ ائيَّ نالبِ  ظريةُ فقد أشارت النَّ ، كذلك
 ،شروطٍ  رت عدةُ إذا توفَّ  وليِّ التوازن الدَّ  إقامةُ  الممكنِ  نه مِ د تالكوت بارسونز على أنَّ فقد أكَّ  ،ةِ وليَّ الدَّ 
 مع وجود قدرٍ ، المنازعات ت تسويةِ بينها حول إجراءا فاقُ والاتِّ ، بين الدولِ  مشتركةٍ  مٍ يَ قِ  وجودُ  :هاأهمُّ 
 عَ يتوزَّ  بمعنى أنْ ، بين مصالح الشعوبِ  Pluralistic Differentiation" التمايز الجمعي" من

 لُ ا يسهِّ ممَّ  ؛رأسمالية.. وهكذا)، ديموقراطية، (شيوعية متباينةٍ  ةٍ دوليَّ  ةٍ ارات فكريَّ بين تيَّ  دولةٍ  كلِّ   شعبُ 
 هحديثِ  ضِ كما أشار ديفيد هيوم في معرِ   ،)73(اراتبين هذه التيَّ  ولِ عبر الدُّ  إقامة توازناتٍ  من إمكانيةِ 

وأهمية وجود ، ةٍ دوليَّ  رابطةٍ  ه لوجودِ والتي توحي بإدراكِ ، الدوليِّ  التكاملِ  قواعدِ  إلى" قانون الأمم" عن
الفوضى  ظاهرةِ  ومعالجةِ  ،وليِّ الدَّ  الاستقرارِ  تحقيقِ  بهدفِ  ؛وليِّ التعامل الدَّ  لتنظيمِ  قانونيةٍ  قواعدَ 

عن استخدام الأسلحة  والامتناعُ ، الحربِ  وإعلانُ ، فراءِ السُّ  أرواحِ  والتي منها صيانةُ ، وليةِ الدَّ 
 . ون فيما بعدُ رون القانونيُّ ها المفكِّ رَ التي طوَّ  وهي القواعدُ  ،)74(ةِ السامَّ 

 معالمِِ  أو لتغييرِ  ،ةِ فوضى الدوليَّ على ال بِ أخرى للتغلُّ  أدواتٍ  السياسيُّ  م الفكرُ فقد قدَّ ، كذلك
 .سق الدوليِّ النَّ 

 عصرِ  ير ومفكِّ ، ميةعالَ  حكومةٍ  إقامةِ  كانط عن ضرورةِ   بين فكرةِ  وقد تراوحت تلك الاتجاهاتُ 
 ةِ ميَّ أو العالَ  ةِ الوحدة الأوروبيَّ  عن طريقِ  سقِ في النَّ  الدوليِّ   التفاعلِ ا إلى تغيير معالمِ وْ هضة الذين دعَ النَّ 

 نماذجِ  وإرساءِ  ،ةِ الوطنيَّ  ي الأطرِ وذلك بتخطِّ  ،وغيرهم يوسل، وآبيه سان بيير، التي دعا لها كروس
 ،قِ المطلَ  وليِّ الدَّ  سقِ على النَّ  التي نادت بالقضاءِ  وكذلك الأفكارُ  ،الفيدرالية والكونفدرالية حدةِ الوَ 

 . المجتمع الدوليِّ في الدائمِ  السلامِ  لتحقيقِ  جديدٍ  دوليٍّ  نسقٍ  دعائمِ  وإرساءِ 
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 ،من القانون الطبيعيِّ  ةٍ دولية مستمدَّ  قانونيةٍ  قواعدَ  على إرساءِ  العملَ  - كذلك - سقُ كما شهد النَّ 
 .ةِ الغربيَّ  والتقاليدِ  النَّصرانية مِ يَ ومن القِ  ،أو الوضعيِّ 

 في قيام فكرةِ  - وليِّ الدَّ  كتابات غروشيوس عن القانونِ   ةً وخاصَّ  - القانونيةُ  وقد أسهمت الكتاباتُ 
 وإرساء السلامِ  من الحروبِ  على الحدِّ  تعملُ  ،مشتركة دوليةٍ  عن طريق بلورة قواعدَ  ؛الدوليِّ  التنظيمِ 

 .وليِّ الدَّ  سقِ في النَّ  ائمِ الدَّ 
 :أهمها ،دةٍ محدَّ  فكريةٍ  راتٍ وهي تقوم على تصوُّ  ،"الاعتماد المتبادل" فهي مدرسة ،ةأما المدرسة الثاني

 في المجتمعِ  بين مصالح الأفرادِ  الطبيعيِّ  الانسجامِ  على غرارِ  ولِ بين مصالح الدُّ  طبيعيٍّ  انسجامٍ  وجودُ 
التي تقوم بها  فالوظائفُ  ،وليةِ الدَّ  عن العلاقاتِ ا كثيرً   لا تختلفُ  الداخليةَ  العلاقاتِ  نَّ أو ، الداخليِّ 

 تقوم بوظيفةِ  - مثلاً  - فالأحلاف الدوليةُ  ،مختلفةٍ  ولكن بأشكالٍ  الدوليِّ  توجد في المجتمعِ  المجتمعاتُ 
 في المجتمعِ  ياسيةُ السِّ  الذي تقوم به الأحزابُ  ورِ الدَّ  غرارِ على  في المجتمع الدوليِّ  المصالحِ  تجميعِ 

 .الداخليِّ 
اه مؤدَّ  ،آخرَ  رٍ تصوُّ  بناءُ  - الدوليِّ  التفاعلِ  لطبيعةِ " التكاملية" "الوظيفية" ظرةِ وقد ترتب على هذه النَّ 

بين  المتداخلةِ  لاقاتِ من العَ  شبكةٌ  تْ أفقد نش ،وليِّ الدَّ  سقِ في النَّ " حتميةً " ليست ظاهرةً  الحربَ  أنَّ 
 .ةِ الخارجيَّ  ياسةِ السِّ  أهدافِ  لتنفيذِ ا اقتصاديًّ  مكلفةً  أداةً  من الحربِ  تْ والتي جعلَ  ،الدولِ 

دت فقد أكَّ  ،"ميِّ العالَ  المجتمعِ " مدرسةِ  كرةِ عن ف تعبيرٍ  أفضلَ " الاعتماد المتبادل" مت نظريةُ وقد قدَّ 
 لكثافةِ  نتيجةً  ؛اقتصاديٍّ  بتداخلٍ  سمُ يتَّ  الراهنَ  الدوليَّ  المجتمعَ  أنَّ " الاعتماد المتبادل" مدرسةُ 

 ةُ وقد لعبت عدَّ  ،متكافئٍ  ها بشكلٍ على بعضِ  ولِ الدُّ  ى إلى اعتمادِ ا أدَّ ممَّ  ؛هبين وحداتِ  المعاملاتِ 
  وتهيئةِ  ولِ بين الدُّ  لِ المتبادَ  الاعتمادِ  في تعميقِ ا ورً دَ  عواملَ 

ُ
 عددِ  ها: زيادةُ أهمُّ  ،وليِّ الدَّ  للتعاونِ  ناخِ الم

 سبيةِ النِّ  ةِ الأهميَّ  وتدهورُ  ،ةِ للقضايا الاقتصاديَّ  سبيةِ النِّ  ةِ الأهميَّ  دُ وتزايُ ، ةِ الخارجيَّ  ياسةِ ع قضايا السِّ وتنوُّ 
 . )75(الخارجيةِ  ياسةِ السِّ  صياغةِ  عمليةِ  وتعقيدُ ، جديدة ةٍ دوليَّ  وحداتٍ  وظهورُ ، ةِ للقضايا العسكريَّ 

أن  نا نستطيعُ فإنَّ ، الواقعية والليبرالية :بين المدرستين السالفتينِ  من الاختلاف المفهوميِّ  غمِ وعلى الرَّ 
 َ  كلُّ   ،دوليٍّ  نسقٍ  وجودِ  وهو مفهومُ  ،أشرنا إليه الذي سبق أنْ  المركزيِّ  في المفهومِ  أ�ما يشتركانِ  نتبينَّ

 سقِ النَّ  مفهومَ  همااعتناقِ في كذلك يشترك كلاهما   ،سقِ هذا النَّ  في تصويرِ  ما هنالك أ�ما يختلفانِ 
 حاولت في القرنِ ، وليةالفوضى الدَّ  فمدرسةُ  ،ةِ الغربيَّ  للهيمنةِ  نظريٍّ  تبريرٍ  تقديمِ  في محاولةِ  وليِّ الدَّ 

 عوبِ ضد الشُّ  ةِ القوَّ  لاستعمارِ ا فلسفيًّ ا تبريرً  مَ تقدِّ  العشرين أنْ  ن القرنِ صف الأول موالنِّ  عشرَ  التاسعَ 
كما يقول  - حاولت المتبادلِ  أو الاعتمادِ  ،ميِّ العالَ  المجتمعِ  مدرسةَ  كما أنَّ ،  فريقيةالآسيوية والإ

 وذلك عن طريقِ ، الدوليِّ  سقِ في النَّ  الكائنةِ  بعيةِ التَّ  لاقاتِ ا لعَ أيديولوجيًّ ا تبريرً  مَ تقدِّ  أنْ  -ماكلين 

http://www.alukah.net/


 22 "دراسة تحليلية" العلاقات الدولية في الفكر السياسي الغربي                                       
 

      www.alukah.net  
 

 

 .)76(الثالث العالمَِ  دولِ  لِ بَ من قِ  بولاً قَ  أكثرَ  لتصبحَ  ؛لٍ متبادَ  اعتمادٍ  ا علاقاتُ بأ�َّ  وصفِها
 :الخاتمة

عن الواقع  نةٍ معيَّ  افتراضاتٍ و  من مفاهيمَ  المعاصرة تنطلقُ  وليةِ الدَّ  العلاقاتِ  نظرياتِ  نَّ إ :القولُ  نُ يمكِ 
للعلاقات  محددةً  ةً فلسفيَّ  راتٍ الذي بلور تصوُّ  ،ذورها في الفكر السياسي الغربيج تجدُ  ،الدوليِّ 
 :اهمؤدَّ  من افتراضٍ  الدوليةِ  السياسيةِ  اهرةِ في دراسة الظَّ  الغربيُّ  السياسيُّ  فلقد انطلق الفكرُ  ،الدوليةِ 

ومن هنا برز  ،وليِّ الدَّ  للتفاعلِ  نظريٍّ  منطوقٍ  عليه في بناءِ  لُ يعوَّ ا ساسيًّ أا زً مرتكَ  لُ تمثِّ  ةَ الغربيَّ  مَ يَ القِ  أنَّ 
 على التنظيرِ  مع الاعتمادِ  ،ةِ الغربيَّ  السياسيةِ  مِ يَ القِ  دورِ  بإبرازِ  الكفيلةِ  ةِ الوظيفيَّ  الأطرِ  قِ لْ بخَ  الاهتمامُ 

 .وليِّ الدَّ  سقِ على النَّ  ةِ الغربيَّ  السيطرةِ  وذلك لتعزيزِ  ؛للواقع الدوليِّ  الغربيِّ  رِ ذير التصوُّ تج بهدفِ  ؛بريريِّ التَّ 
 لعواملِ ا دً محدَّ ا رً تصوُّ  الغربيةُ  مُ يَ حيث أفرزت القِ  ،على الواقع الدوليِّ ا نً بيـِّ ا أثرً  الغربيةُ  مُ يَ القِ  ولقد تركتِ 

 ،ةالدولي للعلاقاتِ  الغربيِّ  السياسيِّ  الفكرِ  رؤيةِ  معالمِِ  أهمَّ  ا في البحثِ نَّ وقد بيـَّ  ،سقيِّ النَّ  الاستقرارِ 
  :لت فيوالتي تمثَّ 

لمعالجة  مت كأداةٍ دِ خْ واستُ  ،وليِّ الدَّ  للواقعِ ا ميًّ يَ قِ ا مت منظورً التي قدَّ  فكرة القانون الطبيعيِّ  -1
 من فكرةِ  تنطلقُ  ةٍ عامَّ  ةٍ دوليَّ  قواعدَ  إيجادِ  عن طريقِ  ؛الدوليِّ  على الاستقرارِ  والمحافظةِ  ،ةِ الفوضى الدوليَّ 

 .وليِّ الدَّ  عن الواقعِ  ةِ الغربيَّ  وسيادة المفاهيمِ  سيطرةِ  لدعمِ  سقيةِ النَّ  ةِ ميَّ لوحدة العالَ وا ،الطبيعيِّ  الانسجامِ 
 ،الدوليِّ  سقِ النَّ  في جوهريةٍ  كقاعدةٍ   ولةِ الدَّ  وجودِ  دت ضرورةَ التي أكَّ  ،اوسيادتهِ  الدولةِ  فكرة بقاءِ  -2

 تمَّ  ولةِ الدَّ  سيادةِ  ومن منطلقِ  ،هامِ يَ وقِ  ها الأخلاقيِّ عن دورِ  ظرِ النَّ  بصرفِ  ،هاعلى حمايتِ  والعملِ 
 والمصلحةُ  الوطنيُّ  وأصبح البقاءُ  ،ينِ عن الدِّ  السياسيِّ  شاطِ على فصل النَّ  في الفكر الغربيِّ  أكيدِ التَّ 

 . ولةِ للدَّ  ةِ الخارجيَّ  ياسةِ السِّ  عند بناءِ  ياسيِّ السِّ  القرارِ  كالتي تحكم صانعَ   ،ةَ الأساسيَّ  المعاييرَ  الوطنيةُ 
توازن " على فكرةِ  أكيدِ وذلك بالتَّ  ؛والمسيطرةِ  ةِ القويَّ  ولِ يربط بين الدُّ  دوليٍّ  نسقٍ  فكرة وجودِ  -3
 ولةِ الدَّ  أغراضِ  لخدمةِ  سقِ النَّ  باستقرارِ  الكفيلةِ  الوسائلِ  بإيجادِ  ؛"الوضع الراهن" واستمرارِ  ،"ىوَ القُ 

 . المسيطرةِ 
 مِ يَ ينطلق من القِ  ،وليةِ الدَّ  للعلاقاتِ ا رً تصوُّ  رَ قد طوَّ  الغربيَّ  سيَّ السيا الفكرَ  من ذلك أنَّ  ضحُ يتَّ 

وقد ، الدوليِّ  عن الواقعِ  ةِ الغربيَّ  المفاهيمِ  زت على إبرازِ ركَّ  مَ يَ هذه القِ  وأنَّ  ،بالأساسِ  ةِ الغربيَّ  السياسيةِ 
 مِ يَ القِ  إلى فرضِ  رةُ المسيطِ  حيث سعت الدولُ  ؛في المجال الدوليِّ  ةِ العمليَّ  انعكس ذلك على الممارساتِ 

 حلقةَ  والسياسيون أنَّ  رونَ المفكِّ  رَ وتصوَّ  ،ولِ من الدُّ  في العديدِ " اداخليًّ " ابسيادتهِ  أسوةً " ادوليًّ " ةِ الغربيَّ 
الكبرى  ولِ الدُّ  وتقةِ بُ غرى في الصُّ  ولِ الدُّ  رِ هْ بصَ  الكفيلةِ  ةِ العمليَّ  الأطرِ  بإيجادِ ا تكتمل حتمً  الوصلِ 

ا فيه انعكاسً  الدوليُّ  التعاملُ  يصبحُ  ،"يةمِ يَ الرؤية القِ  أحاديِّ " دوليٍّ  نسقٍ  وذلك بهدف بناءِ  ؛رةِ سيطِ والم
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 السياسيةَ  ةَ بعيَّ التَّ  قُ تعمِّ الواقع  ها فيولكنَّ ، اشكليًّ ا اختلافً  رُ هِ ظْ قد تُ  خلف أساليبَ  تستترُ  ةٍ لرؤيا غربيَّ 
 .ةِ الغربيَّ  ولِ للدُّ 
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